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  الوظائف الاجتماعية والاقتصادية للأسواق اليومية الشعبية
  دراسة أنثروبولوجية بمدينة الإسكندرية

  )∗(محمدالسيد  محمد شيماء. د
  :مُلخص •

تعد الأسواق الشعبية أحد عناصر الموروث الثقافي الشعبي وجـزءًا أساسـيا مـن الأنشـطة 
ـا باعتبارهـا أحـد القطاعـات التجارية في العديد مـن المجتمعـات، فهـي تـؤدي دورًا ت ـا هامنموي

الاقتصـــادية غيـــر الرســـمية التـــي تشـــكل جـــزءًا أساســـيا مـــن المنظومـــة الاقتصـــادية للمجتمـــع 
لمـا كانـت الأسـواق الشـعبية لهـا مـا «فتقـوم تلـك الدراسـة علـى فـرض رئـيس مـؤداه . المصري

، لـذا تهـدف »ميـة المجتمـعلها من وظائف اجتماعية واقتصادية فإنها تلعب دورًا هاما في تن
هــذه الدراســـة إلــى الكشـــف عــن الوظـــائف الاجتماعيــة والاقتصـــادية للأســواق الشـــعبية، ولقـــد 
تركــزت الدراســة الميدانيــة لهــذا البحــث فــي ســوق الغــيط الصــعيدي خلــف مستشــفى الحميــات 

راهنـة بمنطقة الغيط الصعيدي التابعة إداريا لحي وسط الإسكندرية، ولقد اعتمدت الدراسـة ال
النظريـــة الوظيفيـــة، : علـــى الاســـتعانة بعـــدة نظريـــات فـــي إطـــار جمـــع المـــادة وتحليلهـــا مثـــل

والاتجـــاه الأنثروبولـــوجي الاجتمـــاعي أو مـــا يعـــرف بالاتجـــاه الاجتمـــاعي فـــي الأنثروبولوجيـــا 
الاقتصادية، وفي سياق المعالجة المنهجية للدراسة فقد اسـتعانت الباحثـة بـالمنهج الوصـفي، 

ســـة الحالـــة، كمـــا اعتمـــدت الدراســـة ميـــدانيا علـــى الاســـتعانة بالملاحظـــة بأنواعهـــا ومـــنهج درا
والمقابلــة بأنواعهــا والاعتمــاد علــى الإخبــاريين فــي جمــع المعلومــات، إضــافة إلــى الاســتعانة 

وهكــذا تبــين مــن خــلال الدراســة . بــدليل العمــل الميــداني الــذي أعــد خصيصًــا لهــذه الدراســة
القائم بأن الأسواق الشعبية تلعب دورًا هاما في تنمية المجتمع  الميدانية مدى صحة الفرض

مـــن خـــلال الوظـــائف الاجتماعيـــة والاقتصـــادية التـــي تؤديهـــا، فهـــي تســـاهم بـــدور فاعـــل فـــي 
  .تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلي

الوظـــائف، الوظـــائف الاجتماعيـــة، الوظـــائف الاقتصـــادية، الأســـواق  :الكلمـــات المفتاحيـــة
  لشعبية، الأنثروبولوجياا

                                                           

  سكندريةجامعة الإ -ب ادكلية الآ - بقسم الأنثربولوجيامدرس  )∗(
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Social and Economic Functions of Popular Daily Markets  

An Anthropological Study in Alexandria 

Dr. Shaimaa Mohamed El-Sayed Mohamed 
 

• Abstract 

Popular markets are considered to be one of the elements of 
popular cultural heritage and an essential part of commercial 
activities in many societies. Popular markets play an important 
developmental role as one of the informal economic sectors that 
constitute an essential part of the economic system in Egyptian 
society. This study is based on a main assumption that states “since 
popular markets have their social and economic functions, they play 
an important role in the development of the society”. Therefore, this 
study aims to reveal the social and economic functions of popular 
markets. The field study of this research focused on the Al-Gheit Al-
Saidi market behind the Fever Hospital in the Al-Gheit Al-Saidi area, 
administratively affiliated with the Central Alexandria district. The 
current study relied on the use of several theories in the context of 
collecting and analyzing the material, such as: functional theory and 
social anthropological trend, or what is known as the social trend in 
economic anthropology, in the context of the systematic treatment of 
the study, the researcher used the descriptive approach and the case 
study approach. The study also relied in the field on the use of 
observation in various types and interviews of various types and 
reliance on informants in collecting information, in addition to the 
use of the fieldwork guide prepared specifically for this study. Thus, 
the field study showed the validity of the existing hypothesis that 
popular markets play an important role in developing society through 
the social and economic functions they perform, as they contribute 
effectively to achieving the local community’s economic 
development. 

Keywords: Functions, Social Functions, Economic Functions, Popular 
markets, Anthropology 
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  :مقدمة •

تعـد الأســواق الشــعبية جــزءًا أساســيا مــن التــراث الثقــافي والأنشــطة التجاريــة فــي العديــد 
مثابــة أمــاكن تجاريــة تقــوم علــى بيــع مجموعــة متنوعــة مــن الســلع مــن المجتمعــات فهــي ب

والمنتجات، وتتميز هـذه الأسـواق بأنهـا تجمـع بـين الباعـة والمشـتريين أو المسـتهلكين فـي 
حيـــث تـــوفر هـــذه الأســـواق منصـــة للباعـــة المحليـــين لعـــرض . بيئـــة مفتوحـــة غيـــر رســـمية

ى مختلف السلع بأسعار مناسـبة منتجاتهم وبيعها، بينما توفر للمشترين فرصة للعثور عل
كمــا تتميــز الأســواق الشــعبية بأنهــا تــوفر تجربــة . إلــى جانــب التفاعــل المباشــر مــع الباعــة

ممتعة ومليئة بالحركـة والنشـاط يمكـن للمشـترين مـن خلالهـا التفـاوض علـى الأسـعار مـع 
حلـي، وتعزيـز الباعة، كما تلعب الأسواق الشعبية دورًا اقتصاديا هاما فـي دعـم العمـل الم

وقـد تواجـه تلـك الأسـواق بعـض . التجارة المحلية، هذا إلى جانب دورها الاجتمـاعي الهـام
  .التحديات مثل المنافسة مع المراكز التجارية الحديثة المجمعة والتجارة الإلكترونية

  :موضوع البحث وأهميته: أولاً 

يلعـب دورًا تنمويـا  تعد الأسـواق الشـعبية أحـد عناصـر المـوروث الثقـافي الشـعبي الـذي
ــــا وفــــي ظــــل التغيـــــرات الثقافيــــة والاجتماعيــــة وفـــــي إطــــار التطــــورات التكنولوجيـــــة .  هام

واتجاهات التنمية الاقتصادية إلى جانـب المـدخلات العصـرية الحديثـة وظهـور مـا يسـمى 
بالمراكز التجارية الحديثة المجمعة، والتـي تعـد المنـافس لتلـك الأسـواق الشـعبية، ولكـن لا 
يزال لتلك الأسـواق الشـعبية دور وظيفـيّ هـام تقـوم بـه فـي تـوفير فـرص العمـل والحـد مـن 
البطالــة إلــى جانــب دورهــا الاجتمــاعي الهــام فــي تحقيــق التماســك والتضــامن الاجتمــاعي 

  .بين أفراد المجتمع المحلي

وتبـــــــدو الأهميـــــــة النظريـــــــة لهـــــــذا الموضـــــــوع فـــــــي كونـــــــه محاولـــــــة لإثـــــــراء الدراســـــــات 
يـة فيمــا يتعلـق بالوظــائف الاجتماعيـة والاقتصــادية للأسـواق اليوميــة الشــعبية الأنثروبولوج

أمــا الأهميــة التطبيقيــة لهــذا الموضــوع فتتمثــل فــي إلقــاء الضــوء علــى . بمدينــة الإســكندرية
ــــوظيفي والــــدور التنمــــوي لتلــــك الأســــواق الشــــعبية، ومــــا تواجهــــه مــــن مشــــكلات  الــــدور ال

لى اسـتمرارها وبقائهـا، ممـا قـد يسـاهم فـي وضـع وتحديات تعوق سير العمل بها وتؤثر ع
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الإســــتراتيجيات التنمويــــة للعمــــل علــــى تطــــوير وتحســــين البنيــــة الأساســــية لتلــــك الأســــواق 
وتعزيز دورها في المجتمع، وذلك للنهوض بتلك الأسواق الشعبية باعتبارهـا بمثابـة وحـدة 

ري، وتشــكل جــزءًا اقتصـادية تمثــل أحــد القطاعــات غيــر الرسـمية للاقتصــاد القــومي المصــ
  .من المنظومة الاقتصادية للمجتمع المصري

  أهداف الدراسة: ثانيًا

  :تهدف تلك الدراسة إلى الآتي

 .الكشف عن الوظائف الاقتصادية والاجتماعية للأسواق الشعبية .1

التعــــرف علــــى شــــبكة العلاقــــات الاجتماعيــــة وصــــور التبــــادل الســــائدة فــــي نطــــاق  .2
 .الأسواق الشعبية

والباعة، ) أصحاب المحلات(بيعة المشكلات التي يعانيها التجار التعرف على ط .3
 .والزبائن المترددون على تلك الأسواق الشعبية

  :تساؤلات الدراسة: ثالثاً

لمــا كانــت الأســواق الشــعبية لهــا مــا لهــا مــن "تقــوم الدراســة علــى فــرض رئــيس مــؤداه 
وينطلق من هـذا ". ة المجتمعوظائف اجتماعية واقتصادية فإنها تلعب دورًا هاما في تنمي

  :الفرض مجموعة من التساؤلات منها

 ما الوظائف الاقتصادية للأسواق الشعبية؟ .1

مـــا طبيعـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة الســـائدة داخـــل وخـــارج نطـــاق العمـــل بالأســـواق  .2
 الشعبية؟

 ما أهم صور وأشكال التبادل في نطاق الأسواق الشعبية؟ .3

 اق الشعبية؟ما أهم الوظائف الاجتماعية للأسو  .4

مــــدى وجــــود أســــاليب وطــــرق محــــددة لتــــرويج الســــلع والبضــــائع داخــــل الأســــواق  .5
 .الشعبية
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مــا العوامـــل التـــي تـــؤثر ســلبًا علـــى حركـــة البيـــع والشــراء أو علـــى نســـبة المبيعـــات  .6
 تلك الأسواق الشعبية؟داخل 

ـــــي يعانيهـــــا التجـــــار  .7 والباعـــــة والزبـــــائن ) أصـــــحاب المحـــــلات(مـــــا المشـــــكلات الت
 لى السوق الشعبي محل الدراسة؟المترددون ع

  :المفاهيم الأساسية: رابعًا

  :اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم الأساسية وهي

 Functionsالوظائف  

المترتبـة علـى نشـاط اجتمـاعي أو سـلوك اجتمـاعي، ) النتائج(الوظيفة هي النتيجة أو 
نماط الثقافيـة، والبنـاءات الاجتماعيـة، وغالبًا ما ترتبط الوظيفة في العلوم الاجتماعية بالأ

هـو أول مــن أدخـل مصــطلح الوظيفـة فــي ميـدان العلــوم " سبنســر"ويبـدو أن . والاتجاهـات
  .)1(الاجتماعية

إلـــى التفرقـــة بـــين مـــا يســـميه " روبـــرت ميرتـــون"ولقـــد أشـــار عـــالم الاجتمـــاع الأمريكـــي 
كــان أول مــن " ميرتــون"أن ومــن الخطــأ أن نعتقــد ". الوظيفــة الكامنــة"و" الوظيفــة الظــاهرة"

أدخل هذا التمييز إلى ميدان الدراسات الاجتماعية، إذ الواقـع أننـا نجـده فـي كتابـات عـدد 
، بـــل وأيضًـــا فـــي "جـــورج ميـــد"و" زنـــانيكي"و" مـــاكيفر"و" ســـمنر"كبيـــر مـــن العلمـــاء أمثـــال 

 ، وبخاصة في دراسته لتقسيم العمـل الاجتمـاعي وكـذلك دراسـته"دور كايم"بعض كتابات 
بالوظيفــة الظــاهرة أنهــا علاقــة وظيفيــة " ميرتــون"ويقصــد . )2(للوظيفــة الاجتماعيــة للعقوبــة

شـخص، (ذات قيمة معترف بهـا وتظهـر هـذه العلاقـة فـي الآثـار الإيجابيـة لوحـدة محـددة 
والتــي تســهم عــن قصــد فــي توافقهــا أو ) نســق اجتمــاعي أو ثقــافي أو جماعــة فرعيــة، أو

                                                           

وآخــــرون، قــــاموس علــــم الاجتمــــاع، دار المعرفــــة الجامعيــــة، الإســــكندرية، . غيــــث، محمــــد عــــاطف )1(
 .195، ص)2002(

، المفهومـــات، دار المعرفــــة 1مـــدخل لدراســــة المجتمـــع، ج: يالبنــــاء الاجتمـــاع .أحمـــد ،بـــو زيـــدأ )2(
 .107، ص)2011(، الجامعية، الإسكندرية
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وظيفـــة الكامنـــة بأنهـــا علاقـــة وظيفيـــة غيـــر مقصـــودة، أو تكيفهـــا، فـــي حـــين أنـــه يعـــرف ال
فــــالغرض الـــذي يمارســــه البــــدائيون، وظيفتــــه الظـــاهرة العمــــل علــــى ســــقوط . معتـــرف بهــــا

لكن وظيفته الكامنة تتجلى في تدعيم وحدة الجماعة عن طريق إتاحة الفرصة . الأمطار
 .)1(دلإيجاد مناسبات دورية يتجمع فيها أعضاؤها ويشتركون في نشاط واح

  التعريف الإجرائي للوظائف الاجتماعية
يقصد بالوظائف الاجتماعية للأسواق الشـعبية أنهـا مجموعـة الوظـائف التـي تقـوم بهـا 
تلـك الأســواق والتــي تتمثـل فــي تعزيــز التفاعـل الاجتمــاعي والحفــاظ علـى شــبكة العلاقــات 

ـــا فـــي تحقيـــق ال تكافـــل والتضـــامن الاجتماعيـــة داخـــل تلـــك الأســـواق، كمـــا تلعـــب دورًا هام
 .الاجتماعي وقت العوز والحاجة ووقت الأزمات والكوارث

  التعريف الإجرائي للوظائف الاقتصادية
يقصد بالوظائف الاقتصادية للأسواق الشـعبية أنهـا مجموعـة الوظـائف التـي تقـوم بهـا 
ـــة  ـــة والنوعي ـــات العمري ـــف الفئ ـــوفير فـــرص عمـــل لمختل ـــل فـــي ت تلـــك الأســـواق والتـــي تتمث

اعية وبالتالي تساهم في الحد مـن ظـاهرة البطالـة، كمـا تسـاهم فـي تـوفير مختلـف والاجتم
الســـلع والمنتجـــات التـــي يرغـــب فيهـــا الزبـــائن المتـــرددين علـــى الســـوق، وبهـــذا تســـاهم هـــذه 
الأسواق الشعبية في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الدخل القومي، وتلعب دورًا هاما في 

  .التنمية الاقتصادية

 Folk Marketsاق الشعبية الأسو 

  مفهوم السوق
يقصــد بالســوق المكــان الــذي يتقابــل فيــه المشــترون والبــائعون لتبــادل الســلع والخــدمات 
فيمـــا بيـــنهم، ويشـــير الاقتصـــاديون إلـــى وجـــود عـــدة عناصـــر تحكـــم عمليـــة التبـــادل داخـــل 

  . )2(بناء السوق، وسلوك السوق، وسعر السوق: السوق منها
                                                           

 .198وآخرون، مرجع سابق، ص. غيث، محمد عاطف )1(
(2) Steiner, Peter O., "Market and Industries" in: Sills, David L. (ed), IESS, 

vol (9), The Macmillan Company, The Free Press, New York, (1972), P. 
575. 
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ثابة منظمات تؤدي دورًا أساسيا في تجميع الموارد وتوزيـع الـدخل كما تعد الأسواق بم
ـــال( ـــى ســـبيل المث ـــادل الســـلع والخـــدمات بـــين )الأجـــور عل ـــه يـــتم مـــن خلالهـــا تب ، كمـــا أن

هذا وتعتبر آلية السوق بمثابة عملية يـتم مـن خلالهـا اتخـاذ القـرارات . المشترين والبائعين
تهلاك السلع البديلة، وقرارات العمال فيما يخص قرارات المستهلكين فيما يتعلق باس: مثل

 .)1(العمل، وكل هذا يتم في ضوء نظام الأسعار

  :التعريف الإجرائي للأسواق اليومية الشعبية

تعتبر الأسواق اليومية الشعبية بمثابة مكان مفتوح ومكشوف يمارس نشاطًا اقتصـاديا 
حيــث تعــرض فيــه يوميــا مختلــف الســلع  وتجاريــا يلتقــي فيــه الباعــة بالمشــترين أو الزبــائن

والبضــائع الاســتهلاكية التــي تلبــي احتياجــات ورغبــات وأذواق المســتهلكين وذلــك إمــا فــي 
محــلات تجاريــة، أو عــن طريــق باعــة يفترشــون الأرض ببضــائعهم وســلعهم المختلفــة أو 

بية يعرضونها على منصات ثابتة ومتحركة كالمناضد الخشـبية والمعدنيـة والعربـات الخشـ
المتحركة، أو عن طريق قلة من البائعـات اللائـي يجـبن السـوق بمنتجـاتهن التـي يعـددنها 
ويجهزنهــا فــي منــازلهن كــبعض المخبــوزات ولــيس لــديهن مكــان ثابــت كمنفــذ للبيــع داخــل 

  .السوق

  :الدراسات السابقة: خامسًا

 The Roles of: بعنـــوان) Setioko, Bambang  )2016دراســـة   -1
Traditional Markets as the Main Component of Javanese 
Cultural Urban Space (Case Study: The City of Surakarta, 

Indonesia) 

تهدف هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى أدوار الأسـرة التقليديـة كمكـون بنـائي أو هيكلـي 
، )يسـيابأندون" (سـوراكارتا"للتخطيط الحضري الجاوي التقليـدي، وأجريـت هـذه الدراسـة فـي 

وتعد هذه الدراسـة بمثابـة بحـث نـوعي اسـتقرائي يسـتخدم عـدة طـرق للتحليـل، أي التحليـل 
المكاني لمعرفة العلاقة المتبادلة بين السـوق التقليـدي وبنيـة المسـاحة الحضـرية الجاويـة، 

                                                           

 (1) Symeonidis, George, "Markets" in: Kuper, Adam & Kuper, Jessica (ed), 
The Social Science Encyclopedia, Routledge Taylor & Francis Group, 
London, (2009), P. 601. 
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بالإضافة إلى الاعتماد على التحليل التفاعلي، وتشير نتائج هـذه الدراسـة إلـى أن السـوق 
ـــة وجـــزءًا أساســـيا فـــي نمـــط يعـــد  التقليـــدي جـــزءًا مـــن المكـــون الأساســـي النمـــوذجي للمدني

التخطـــــيط المكـــــاني فـــــي المـــــدن الجاويـــــة، وأنـــــه فـــــي شـــــبكات الأســـــواق التقليديـــــة تتمتـــــع 
 Gede" جيدي"بتميز خاص باعتبارها إحدى المدن الجاوية التقليدية، وسوق " سوراكارتا"

  .)1(في هام للطبقتين المتوسطة والعلياباعتباره السوق الرئيسي يقوم بدور وظي

الأســواق الشــعبية : بعنــوان) 2020" (عــلاء الــدين أســامة عبــد اللطيــف"دراســة   -2
ــى مصــر ــة الســياحية إل ــادة الحرك ــي زي ــة " ودورهــا ف ــى ســوق الغوري ــالتطبيق عل ب

 .السياحي

 هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسواق الشعبية، ومدى أهميتها، ودورها المؤثر فـي
تنمية السـياحة، ووضـع إسـتراتيجية مقترحـة لتطـوير الأسـواق الشـعبية القائمـة فـي مصـر، 
وإعــادة تأهيلهــا كوجهــة اقتصــادية، وثقافيــة، وســياحية، للوصــول إلــى المنافســة العالميــة، 
ــــد تــــم اســــتخدام المــــنهج الوصــــفي فــــي هــــذا البحــــث والدراســــة المســــحية، واســــتمارات  ولق

الدراسـة الميدانيـة فـي سـوق الغوريـة السـياحي لمحافظـة  المقابلات الشخصية، وتم تطبيق
مفـردة ) 30(، وعـدد مفـردات عينـة البحـث 2019القاهرة في الفتـرة مـن فبرايـر إلـى إبريـل 

من الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية بالمنطقة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة مـن 
هامــة للــدخل القــومي المصــري، أن الســواق الشــعبية تعــد أحــد المصــادر ال: النتــائج أهمهــا

وأن منطقـة سـوق الغوريــة مزدهـرة طـوال العــام نظـرًا لمنتجاتـه الفريــدة التـي تتميـز بالطــابع 
الفرعوني والدقة والمهارة اليدوية، ويعد عدم اعتنـاء الدولـة بالصـناعات الصـغيرة مـن أهـم 

ســة بوضــع المعوقــات التــي تواجــه الصــناعات اليدويــة فــي منطقــة الغوريــة، وأوصــت الدرا
كافة البيانات والمعلومات عن الأسواق الشعبية في مواقع إنترنت خاصة بها، وربـط هـذه 

 . )2(المواقع بمواقع الشركات السياحية، ووزارات السياحة بدول العالم
                                                           

(1) Setioko, Bambang, The Roles of Traditional Markets as the Main 
Component of Javanese Cultural Urban Space (Case Study: The City of 
Surakarta, Indonesia, The LAFOR Journal of Sustainability, Energy & 
The Environmant, Volume 3 – Issue 1 -spring 2016, p.p. 103-115. 

       https://www.researchgate.net/publication/316433647 

الأسـواق الشـعبية ودورهـا فـي زيـادة الحركـة السـياحية إلـى مصـر . عبد اللطيف، علاء الـدين أسـامة )2(
، كليـة IJHTHبالتطبيق علـى سـوق الغوريـة السـياحي، المجلـة الدوليـة للتـراث والسـياحة والضـيافة 
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الأســواق : بعنــوان) 2020(عبــد الســلام مفتــاح محمــد العجيلــي، وآخــرون "دراســة  -3
  " في الجغرافية الاقتصاديةدراسة "الشعبية في منطقة ترهونة 

هدفت الدراسة إلى الوقوف على نشأة وتطور هذا النمط من الأسواق الشعبية الدوريـة 
الأســـبوعية، والتعـــرف علـــى مـــدى قـــدرة هـــذه الأســـواق علـــى الاســـتمرارية فـــي أداء دورهـــا 
الوظيفي في ظل التغيرات الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي مـرت ولا تـزال تمـر بهـا منـاطق 

إطـارًا مكانيـا للدراسـة النظريـة ) فـي ليبيـا(ه الأسواق، اتخذ الباحثون من منطقة ترهونة هذ
بصــورة عامــة، ولســوق الخضــراء بالمنطقــة للدراســة التطبيقيــة التفصــيلية بصــورة خاصــة، 
وتــم اســتخدام المــنهج التــاريخي، والمــنهج الاســتقرائي، ومــنهج دراســة الحالــة، إلــى جانــب 

وأســـفرت الدراســـة النظريـــة . ســـتبيان وأســـلوب المعالجـــة الإحصـــائيةاســتخدام اســـتمارات الا
للأسـواق الشــعبية فــي منطقــة ترهونـة والتطبيقيــة لســوق الخضــراء الشـعبي عــن العديــد مــن 

تعدد الأسواق الشعبية بالمنطقـة أتـاح فرصـة للقـاء المتسـوقين مـع بعضـهم : النتائج أهمها
في لهـــذه الأســـواق إلـــى جانـــب دورهـــا الـــبعض وهـــو مـــا زاد مـــن الـــدور الاجتمـــاعي والثقـــا

الاقتصــادي، كمــا أتــاح النظــام الــدوري للأســواق الشــعبية بمنطقــة ترهونــة تــوفر نــوع مــن 
التكامـل الاقتصــادي، ســاهم وجـود الأســواق الشــعبية بشـكل دوري بالمنطقــة فــي المســاعدة 

سـبة، على تسويق الإنتاج المحلي مباشرة بين المنتج والمستهلك دون وسيط وبأسـعار منا
وأوصـت الدراســة بضـرورة تفعيــل الـدور الحكــومي بزيـادة الاهتمــام ببيئـة الأســواق الشــعبية 
كظــاهرة تاريخيــة وتراثيــة وذلــك بتخطيطهــا وتجهيزهــا بالخــدمات علــى غــرار تجربــة ســوق 

  .)1(الخضراء الشعبي بمدينة ترهونة

                                                                                                                                                       

-105، ص ص)2020(ديســــمبر، ) 2(، العـــدد )14(ادق، جامعـــة الفيـــوم، المجلـــد الســـياحة والفنـــ
134. 

- https://Journals.ekb.eg/article-140594.html 
- http://scholar.google.com.eg 

دراســـة فـــي "وآخـــرون، الأســـواق الشـــعبية فـــي منطقـــة ترهونـــة . لـــي، عبـــد الســـلام مفتـــاح محمـــدالعجي )1(
، )2020(، )9(، العــــدد )5(، مجلــــة العلــــوم الإنســــانية والتطبيقيــــة، المجلــــد "الجغرافيــــة الاقتصــــادية

  .94-76ص ص
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صـــادية الأوضـــاع الاقت: بعنـــوان) م2017-هــــ1439" (منـــى إبـــراهيم فـــارح"دراســـة  -4
دراسـة كيفيـة علـى عينـة مـن البائعـات السـعوديات : والاجتماعية لبائعات الأرصـفة

  .بالأسواق الشعبية في مدينة الرياض

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى الأوضــاع الاقتصــادية، والاجتماعيــة لبائعــات 
والمقابلة الأرصفة السعوديات بمدينة الرياض، وتم الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، 

المتعمقـــة، والملاحظـــة بالمشـــاركة واســـتخدام دليـــل عمـــل ميـــداني اشـــتمل علـــى عناصـــر 
بائعــــات ســــعوديات ممــــن ) 7(الموضـــوع، وتــــم تطبيــــق هــــذه الدراســــة علـــى عينــــة قوامهــــا 

يفترشــن الأرصــفة فــي الأســواق الشــعبية، وخــارج بعــض المراكــز التجاريــة بمدينــة الريــاض 
وســـوق الريـــاض هـــول، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن  ســـوق طيبـــة، والســـوق الشـــرقي،: مثـــل

عامًـا، وأغلـبهن أميـات، وقلـة مـنهن متعلمـات،  65-34أعمار البائعات تراوحـت مـا بـين 
وفــيهن مــن الأرامــل، والمطلقــات، والمتزوجــات، والوضــع الاقتصــادي لأســرهن مــنخفض، 

شــاط وتركــز الن. ويقمــن فــي بيــوت مســتأجرة صــغيرة، وتعــاني أغلــبهن مــن أمــراض مزمنــة
الاقتصــادي لهــن فــي بيــع الملابــس النســائية، والمــأكولات الشــعبية، وأغلــب المشــترين مــن 
ــدنيا والمتوســطة، كمــا أظهــرت النتــائج أن مســئولية إعالــة الأســرة كــان الــدافع  الطبقــات ال
الرئيســي وراء افتراشــهن للبيــع علــى الأرصــفة معرضــات أنفســهن للمشــكلات التــي تنوعــت 

وأوصت الدراسة بتوفير وتجهيز أماكن خاصة فـي . جتماعيةما بين مشكلات صحية، وا
الأسواق للبائعات تتولى إنشاءها الأجهزة الرسمية في الدولـة، بحيـث تتـوفر فيهـا الشـروط 
الصـــحية، والأمنيـــة، والخـــدمات الضـــرورية التـــي يحـــتجن لهـــا مقابـــل مبـــالغ رمزيـــة يقمـــن 

  .)1(بدفعها نظير تلك الخدمات دون أن يتعرضن للأذى من أحد

                                                                                                                                                       

-https://khsj.elmergib.edu.Ly/index.php/jhas/article/view/230 
- https://Scholar.google.com.eg 

دراسـة كيفيـة علـى عينـة : الأوضاع الاقتصـادية والاجتماعيـة لبائعـات الأرصـفة. فارح، منى إبراهيم )1(
الشعبية في مدينة الرياض، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعيـة، من البائعات السعوديات بالأسواق 

 ).م2017/هـ1439(محرم، ) 46(العدد 
- https://www.imamjournals.org/index.php/jshs/article/view/376/315 
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دور "بعنوان ): 2011" (عماد يوسف قاسم مسعود، ومجدي ربحي دغمش"دراسة  -5
الأســواق الشــعبية فــي خدمــة المتعــاملين والحــد مــن ظــاهرة البيــع العشــوائي دراســة 

  ".تطبيقية في أمانة عمان الكبرى

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحديــد وتحليــل دور الأســواق الشــعبية فــي خدمــة المتعــاملين 
واسـتعانت هـذه الدراسـة بـالمنهج الوصـفي، والاسـتبانة، . من ظـاهرة البيـع العشـوائيوالحد 

والأســـاليب الإحصـــائية وشـــمل مجتمـــع الدراســـة المتعـــاملين مـــع الأســـواق الشـــعبية التاليـــة 
وذلـــك فـــي أمانـــة عمـــان الكبـــرى، ) الوحـــدات، وادي الســـير، الحســـين، أم تينـــة، الهاشـــمي(

عامل مع هذه الأسواق، والبائعين العشوائيين الذين بلغ مت) 400(وبلغ عدد عينة الدراسة 
تســعين بائعًــا عشــوائيا، وخصــلت هــذه الدراســة إلــى أن هنــاك أثــرًا لكــل مــن ) 90(عــددهم 

الموقــع، والخــدمات المســاندة وتشــكل الســوق علــى خدمــة المتعــاملين، ولــم يكــن هنــاك أثــر 
ســـواق الشـــعبية، كـــذلك بينـــت لكـــل مـــن المســـافة والتكلفـــة علـــى خدمـــة المتعـــاملين فـــي الأ

الدراسة أن هناك فروقًا ذات دلالـة إحصـائية فـي خدمـة المتعـاملين تعـزى للمؤهـل العلمـي 
والـــدخل الشـــهري للأســـرة، ومنطقـــة الســـكن وموقـــع الأســـواق الشـــعبية التـــي يتســـوق منهـــا 
المتعــــاملون ومــــدى التعامــــل مــــع الأســــواق الشــــعبية، ومعــــدل زيــــارة المتعــــاملين للأســــواق 

وأوصــت الدراســة . ية، وللســوق الــذي يتســوق منــه المتعــاملون مــع الأســواق الشــعبيةالشــعب
بضــرورة الاهتمــام بالدرجــة الأكبــر بتطــوير وتعزيــز الخــدمات المســاندة لمــا لهــا مــن الأثــر 
الإيجـــابي بنجـــاح عمـــل الأســـواق وجـــذب المتعـــاملين إلـــى جانـــب تقـــديم خـــدمات تســـويقية 

  .)1(ملين المتجددةمتطورة بشكل مميز يلبي حاجات المتعا

                                                                                                                                                       

 - https://Schoolar.google.com.eg 

ومجـدي ربحـي دغمـش، دور الأسـواق الشـعبية فـي خدمـة المتعـاملين . مسـعود، عمـاد يوسـف قاسـم )1(
دراسة تطبيقية في أمانة عمان الكبـرى، المجلـة العلميـة للدراسـات : والحد من ظاهرة البيع العشوائي

  :، مسترجع من106-81، ص ص )2011(، )2(، عدد )2(التجارية والبيئية، مجلد 
- http://Search.mandumah.com/ReCord/2198416 
- https://www.ekb.eg 
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الأسـواق الشـعبية التراثيـة فـي دول مجلـس : بعنوان) 2006" (سعيد هاشم"دراسة  -6
  .التعاون والجزيرة العربية وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية

هــدفت هــذه الدراســة إلــى توجيــه اهتمــام المســئولين فــي القطــاعين العــام والخــاص بهــذه 
المحلـي، والعمـل علـى الاهتمـام بالصـناعات التقليديـة الأسواق وتطويرها دعمًـا للاقتصـاد 

ــــالمنهج الوصــــفي الســــببي والاســــتنباطي، . بأنواعهــــا المختلفــــة واســــتعانت هــــذه الدراســــة ب
مملكـة البحـرين، المملكـة العربيـة : وطبقت هذه الدراسة على الأسواق الشعبية التراثية فـي

يـــة المتحـــدة، دولـــة الكويـــت، الســـعودية، ســـلطنة عمـــان، دولـــة قطـــر، دولـــة الإمـــارات العرب
أن الأســــواق : الجمهوريـــة اليمينـــة، وتوصـــلت الدراســـة إلــــى مجموعـــة مـــن النتـــائج أهمهـــا

الشــعبية التراثيــة الأســبوعية والدائمــة موجــودة فــي الــدول الســبع التــي تمثــل مكــان موضــوع 
ية الدراسة جميعها، على أن هناك تمايزًا بين هذه الأسواق من حيث وفرة المنتجات المحل

نتيجـــة لـــوفرة الصـــناعات التقليديـــة التـــي تعكـــس العمـــق الحضـــاري لهـــذه الـــدول، كمـــا تعـــد 
وأوصــت الدراســة . الأســواق الشــعبية التراثيــة فــي هــذه الــدول أحــد مقومــات السياســة فيهــا

بالمشــاركة بالمنتجــات المحليــة مــن الصــناعات التقليديــة فــي المعــارض الإقليميــة والدوليــة 
وعالميـــا لهـــذه المنتجـــات، كمـــا أوصـــت بإقامـــة مهرجـــان للأســــواق  بهـــدف التربـــع إقليميـــا

الشعبية في دول مجلـس التعـاون الخليجـي وشـبه الجزيـرة العربيـة متنقـل كـل عـام انطلاقًـا 
مــن إحــدى دول المنطقــة الســبع للتشــجيع علــى ارتيــاد هــذه الأســواق وتصــريف منتجاتهــا 

  . )1(وذلك للحفاظ على الهوية الوطنية لتلك الدول

الأسـواق الشـعبية فـي منطقـة : بعنـوان) 2005" (مسعد السيد أحمد بحيري"دراسة  -7
  ". دراسة في الجغرافيا الاقتصادية "أبها الحضرية 

هــدف هــذا البحــث إلــى الوقــوف علــى ظــروف نشــأة وتطــور هــذا الــنمط مــن الأســواق 
ســتمرارية الشــعبية الأســبوعية وكــذلك التغيــرات التــي طــرأت عليهــا، ومــدى قــدرتها علــى الا

                                                           

الأســـــواق الشـــــعبية التراثيـــــة فــــي دول مجلـــــس التعـــــاون والجزيـــــرة العربيـــــة وأهميتهـــــا  .يدعســـــ، هاشــــم )1(
 314-283ص ص  ،)2006(، 34الاقتصــادية والاجتماعيــة، حوليــات آداب عــين شــمس، مجلــد 

 : مسترجع من
- http://Search.mandumah.com/ReCord/141046  
- https://www.ekb.eg 
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فــي أداء دورهــا الــوظيفي، وتقيــيم الــدور الحكــومي الــذي تبذلــه حكومــة المملكــة للنهــوض 
وتــم الاســتعانة فــي هــذا البحــث بــالمنهج الإقليمــي . بتلــك الأســواق كــأداة للجــذب الســياحي

والمــــنهج الموضــــوعي، والمــــنهج التــــاريخي، والمــــنهج الاســــتقرائي، ومــــنهج دراســــة الحالــــة 
تعانة باستمارات الاستبانة، وأسلوب المعالجة الإحصائية، وتـم تطبيـق بالإضافة إلى الاس

الدراســة الميدانيــة علــى ســوق الثلاثــاء الشــعبي بمدينــة أبهــا الحضــرية خــلال الأســبوعين 
، وعدد مفردات عينة البحث )م2002/ هـ1423(الثاني والرابع من شهر ربيع الأول عام 

المتســــوقين، وتوصــــلت الدراســــة إلــــى أن  مفــــردة مــــن) 92(مفــــردة مــــن البــــائعين، و) 78(
خريطــــة الأســــواق الشــــعبية بمنطقــــة أبهــــا الحضــــرية شــــهدت تغيــــرت تناولــــت مواضــــعها، 

كمـــا أتـــاح النظـــام الـــدوري لهـــا، نوعًـــا مـــن . ومورفولوجيتهـــا ودوريتهـــا، وتركيبهـــا الســـلعي
وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة تفعيـــل الـــدور . التكامـــل الاقتصـــادي رغـــم توزيعهـــا العشـــوائي

 –كظــاهرة تاريخيــة وعنصــر تــراث  –حكــومي؛ بزيــادة الاهتمــام ببقيــة الأســواق الشــعبية ال
  . )1(بتخطيطها وتجهيزها بالخدمات، على غرار تجربة سوق الثلاثاء الشعبي بمدينة أبها

  التعقيب على الدراسات السابقة

ي اتفقت تلك الدراسات السابقة حول إعطاء صـورة تفصـيلية عـن الأسـواق الشـعبية التـ
تناولتهـــا بالدراســـة والتحليـــل مـــن خـــلال رؤى متعـــددة مـــن منظـــور اقتصـــادي واجتمـــاعي 

ومعظم الأسواق كانت دورية وذلك في مختلف ) الجغرافيا الاقتصادية(وسياحي وجغرافي 
فرصدت تلك الدراسات أهم خصائص العاملين بتلك الأسواق الشعبية من . الدول العربية

كمــا أشــارت إلـــى أهــم المشــكلات التـــي . ائن الوافـــدين إليهــاالبــائعين والمســتهلكين أو الزبــ
كما أعطت تصورًا مقترحًـا للنهـوض بسـير . تعاني منها أو تواجهها تلك الأسواق الشعبية

  .العمل داخل تلك الأسواق
                                                           

دراســـة فـــي الجغرافيـــة : الأســـواق الشـــعبية فـــي منطقـــة أبهـــا الحضـــرية. بحيـــري، مســـعد الســـيد أحمـــد )1(
. 233-175، ص ص )2005(، 45، العدد 37صادية، المجلة الجغرافية الغربية، مجلد س الاقت

   :مسترجع من
- http://Search.mandumah.com/ReCord/1348659 
- https://www.ekb.eg 
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وأفــادت الدراســات الســابقة الدراســة الحاليــة فــي بلــورة موضــوع البحــث وصــياغة أهدافــه 
ية للبحث، كما استفادت الدراسة الحالية من نتائج وتوصيات وتحديد الإستراتيجية المنهج

تلــك الدراســات الســابقة فــي تشــكيل خلفيــة منهجيــة عــن هــذا الموضــوع تســير فــي ضــوئه 
  .الدراسة الحالية

تتميز الدراسة الحالية بتناولها ومعالجتها لموضوع الأسواق اليومية الشعبية فـي إطـار 
جيـــة وذلـــك لـــيس مـــن منظـــور اقتصـــادي فقـــط وصـــفي تحليلـــي مـــن وجهـــة نظـــر أنثروبولو 

ولكن من منظور اجتماعي أيضًا حيث الكشـف ) الوظائف الاقتصادية للأسواق الشعبية(
عـــن الوظـــائف الاجتماعيـــة للأســـواق الشـــعبية ودراســـة البنـــاء الاجتمـــاعي لتلـــك الأســـواق 

ق، والتعرف علـى شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة فـي إطـار العمـل داخـل وخـارج تلـك الأسـوا
  .وصور التبادل في نطاق تلك الأسواق الشعبية

  :الإطار النظري والمنهجي للدراسة: سادسًا
  الإطار النظري -1

اعتمدت الدراسة الراهنة على الاستعانة بعدة نظريات في إطـار جمـع المـادة وتحليلهـا 
اعي كالنظرية الوظيفية والاتجاه الأنثروبولوجي الاجتماعي أو مـا يعـرف بالاتجـاه الاجتمـ

ــــك النظريــــات وكيفيــــة توظيفهــــا  ــــي عــــرض لتل ــــا الاقتصــــادية، وفيمــــا يل فــــي الأنثروبولوجي
  .والاستفادة منها

 النظرية الوظيفية -أ

الفضـل فـي " مالينوفسـكي"و" رادكليـف بـراون"يرجع لعالمي الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة 
ي النظريـة البنائيـة ظهور الاتجاه الوظيفي في بريطانيا في أوائل القرن العشرين متمثلاً فـ

" لإميــل دوركــايم"بالمبــادئ النظريــة " رادكليــف بــراون"فتــأثر . الوظيفيــة، والنظريــة الوظيفيــة
حيـــث تعــود الأفكـــار الوظيفيـــة فــي الأســـاس إلـــى .)1(وذلــك فيمـــا يتعلـــق بالتشــابه العضـــوي
  .)2("إميل دوركايم"، و"هنري هبرت: "مجموعة من العلماء الفرنسيين مثل

                                                           

(1) Erickson, Paul A. & Murphy, Liam D., A History of Anthropology 
Theory, Higher Education University of Toronto press, Canada, (2008), 
123. 

(2) Jarvie, I.C, Functionalism, Burgess Publishing Company, U.S.A, (1973), 
P. 5. 
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من أنصار النزعة الوظيفية في الأنثروبولوجيا، فذهب إلى أن " الينوفسكيم"وباعتبار 
كل جانب من جوانب الثقافـة يـؤدي وظيفـة محـددة مـن أجـل بقـاء الكـائن البشـري وإشـباع 

  .)1(حاجاته المختلفة سواء أكان هذا الجانب نظامًا اجتماعيا أو دينيا أو اقتصاديا

الدراســة فــي الكشــف عــن الــدور الــوظيفي للأســواق  وقــد أفــادت النظريــة الوظيفيــة تلــك
الشــعبية متمثلــة فــي الوظــائف الاجتماعيــة والاقتصــادية لتلــك الأســواق ودورهــا فــي تنميــة 

  .المجتمع

 الاتجاه الأنثروبولوجي الاجتماعي - ب

الحــديث عــن أنمــاط الاقتصــاد التقليــدي، مــن خــلال دراســاته لـــ " ريمونــد فيــرث"تنــاول  
إلـــى كيفيـــة " فيـــرث"وأشـــار ) فـــي المحـــيط الهـــادي(لنـــدا، وجزيـــرة تيكوبـــا فـــي نيوزي" مـــاوري"

 . )2(ارتباط هذه الأنشطة الاقتصادية بنظم القرابة، والسحر، والمكانة

النظرية البنائية للنظام الاجتماعي والنظرة للنظام الاقتصادي على " فيرث"حيث يؤكد 
رأس "مــن خــلال كتابــه القــيم أنــه شــيء تــابع للمجتمــع، وللســياق الاجتمــاعي وظهــر ذلــك 

  .)3("المال والادخار والائتمان في المجتمعات الريفية

إلــى أن هنــاك تفــاعلاً قائمًــا " مــاننج نــاش"كمــا ذهــب عــالم الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة 
وأن التغيـــرات التـــي تحـــدث فـــي البنـــاء الاجتمـــاعي يصـــاحبها . بـــين الاقتصـــاد والمجتمـــع

 . )4(ي ينتجها المجتمعتغيرات في نوع وحجم السلع الت

                                                           

 (1) Majumdar, D.N. & Madan, T.N., An Introduction to Social 
Anthropology, Asia Publishing House, New York, (1967), P. 28. 

(2) Smelser, Neil J., The Sociology of Economic Life, Prentice- Hall, Inc., 
Englewood Cliffs, New Jersey, (1976), P. 22. 

فــي المجتمــع المحلــي التقليــدي  التبــادل وعمليــات الاســتثمار والادخــار. غــانم، عبــد االله عبــد الغنــي )3(
دراســة مقارنــة فــي الأنثروبولوجيــا الاقتصــادية، المكتــب الجــامعي الحــديث، الإســكندرية، : والحضــري

  .23، 22، ص)1982(
(4) Nash, Manning, “Economic Anthropology” in: Sills, David L. (ed), IESS, 

vol (4), The Macmillan Company & The Free press, New York. (1968), P. 
363. 
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حيـث ذهـب " تـالكوت بارسـونز"و" نيـل سميلسـر"ويمثل هذا الاتجاه في علـم الاجتمـاع 
وذلـك ) نظام فرعي وظيفـي فـي المجتمـع(كلاهما إلى أن الاقتصاد بمثابة نسق فرعي أو 

  . )1(الاقتصاد والمجتمع"في كتابهما القيم 

جتمـــاعي للكشـــف عـــن مـــدى تـــأثر اعتمـــدت الدراســـة علـــى الاتجـــاه الأنثروبولـــوجي الا
وارتبـــاط النظـــام الاقتصـــادي أو النشـــاط الاقتصـــادي للأســـواق الشـــعبية بـــالنظم والأنســـاق 
ـــــي  السوســـــيوتكنولوجية الموجـــــودة فـــــي المجتمـــــع كالنســـــق الإيكولـــــوجي والسياســـــي والقراب

  .والتكنولوجي

  الإطار المنهجي -2

ورة تفصــيلية متكاملــة اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المــنهج الوصــفي وذلــك لإعطــاء صــ
عــن الوصــف الإيكولــوجي للســوق الشــعبي محــل الدراســة مــن حيــث الموقــع، إلــى جانــب 
وصــف داخلــي تفصــيلي لهــذا الســوق فيمــا يتعلــق بشــكل الشــوارع ونوعيــة الســلع والبضــائع 

  .المطروحة للبيع وطرق عرضها ووصف عام للمحلات المتواجدة في نطاق هذا السوق

ى مــنهج دراســة الحالــة علــى اعتبــار أن الســوق بمثابــة حالــة كمــا اعتمــدت الدراســة علــ
تمثــــل وحــــدة اقتصــــادية غيــــر رســــمية وبالتــــالي دراســــتها مــــن جميــــع الجوانــــب التاريخيــــة 
والاقتصــادية والاجتماعيــة، وهــذا أهــم مــا يميــز مــنهج دراســة الحالــة وهــو النظــرة الشــمولية 

  .للحالة موضوع البحث أو الدراسة

  طرق وأدوات البحث

دت تلـــك الدراســـة علـــى الملاحظـــة البســـيطة والملاحظـــة بالمشـــاركة حيـــث لعبـــت اعتمـــ
الملاحظــة بأنواعهــا دورًا فــي وصــف تلــك الأســواق الشــعبية، وملاحظــة ســلوك الباعــة مــع 
بعضــهم الــبعض ومــع الزبــائن أو المســتهلكين، كمــا تــم الاعتمــاد علــى المقابلــة المفتوحــة 

ابلة المفتوحة في مرحلة الدراسة الاستطلاعية ثم والمقابلة المتعمقة، حيث الاستعانة بالمق
بعـــــد ذلـــــك الاســـــتعانة بالمقابلـــــة المتعمقـــــة لجمـــــع معلومـــــات خاصـــــة بموضـــــوع الدراســـــة، 

  .وصاحب ذلك استخدام دليل عمل أعد خصيصًا لهذا الغرض
                                                           

(1) Schneider, Harold K., Economic Man, The Anthropology of Economic, 
The Free press, Collier Macmillan Publishers, London, (1974), P. 12. 
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  مجالات الدراسة

  المجال المكاني

مستشـــفى  تركـــزت الدراســـة الميدانيـــة لهـــذا البحـــث فـــي ســـوق الغـــيط الصـــعيدي خلـــف
  .الحميات بمنطقة الغيط الصعيدي التابعة إداريا لحي وسط الإسكندرية

  المجال الزمني

  .2024استغرقت الدراسة الميدانية الفترة من يونيو إلى أغسطس 

  المجال البشري

شملت عينة الدراسة مجموعـة مـن التجـار أصـحاب المحـلات والعمـال بتلـك المحـلات 
المســتهلكين ممــن هــم فــي فئــات عمريــة ونوعيــة واجتماعيــة  والباعــة بالســوق والزبــائن أو

مختلفـــة، بـــل ومـــن أصـــول عرقيـــة أو ســـكانية متعـــددة، وبلـــغ عـــددهم ثلاثـــين مـــن التجـــار 
أصحاب المحلات والعـاملين بتلـك المحـلات والباعـة بالسـوق، وخمسـة عشـر مـن الزبـائن 

حثـة بالتفصـيل تلـك المترددين على هذا السـوق الشـعبي محـل الدراسـة، وسـوق تتنـاول البا
  .الخصائص في محاور البحث في الصفحات القليلة القادمة

  :المحاور الرئيسية للدراسة: سابعًا

 .وصف إيكولوجي للسوق الشعبي محل الدراسة -1

خصائص العاملين بالسوق الشعبي محل الدراسة من التجار أصحاب المحـلات  -2
 .والعاملين بها والباعة

 .ي الأسواق الشعبيةطبيعة العلاقات الاجتماعية ف -3

 .التبادل والتسويق في نطاق الأسواق الشعبية: اقتصاديات الأسواق الشعبية -4

 .الوظائف الاقتصادية للأسواق الشعبية -5

 .الوظائف الاجتماعية للأسواق الشعبية -6

المشـكلات التـي يعانيهـا التجـار أصــحاب المحـلات والباعـة والزبـائن المتــرددون  -7
 .سةعلى السوق الشعبي محل الدرا
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 وصف إيكولوجي للسوق الشعبي محل الدراسة -1

 :النشأة والتطور وسبب التسمية: موقع السوق محل الدراسة ونبذة تاريخية عنه -أ

يقع سوق الغيط الصعيدي خلف مستشفى الحميات بشـارع الشـهيدة أم صـابر بمنطقـة 
شـاء هـذا السـوق ويرجـع تـاريخ إن. الغيط الصعيدي، التابعـة إداريـا لحـي وسـط الإسـكندرية

ثم تم نقل هذا السوق في الثمانينيـات ) القرن العشرين(إلى الستينيات من القرن الماضي 
إلى جوار كوبري محرم بك خلف مصنع سجائر محرم بك بـالغيط الصـعيدي، ولكـن بعـد 
فتــرة قصــيرة رجــع الباعــة مــرة أخــرى إلــى مقــرهم الأول تباعًــا الواحــد تلــو الآخــر وزاد عــدد 

سوق وتوسع السوق وامتد بجوار سور مستشفى الحميات وكان ذلـك فـي أواخـر الباعة بال
  .الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين

وسبب تسمية السـوق بهـذا الاسـم أنـه يقـع فـي نطـاق منطقـة الغـيط الصـعيدي، وسـبب 
ترجــع ) صــعيدي(تســمية المنطقــة بهــذا الاســم أنهــا كانــت عبــارة عــن غــيط يمتلكــه رجــل 

  .صوله إلى صعيد مصر بالوجه القبليأ

وفيما يتعلق بطرق النقل والمواصلات بالمنطقة التي يوجد بها السوق، فتتعـدد وسـائل 
، كمــا يوجــد كــوبري مشــاة )التكاتــك(النقــل والمواصــلات مــا بــين التــرام وســيارات الأجــرة و

قـل المشــاة بالإضـافة إلـى عـدة كبـاري حديثـة تـم إنشـاؤها مـؤخرًا علـى محـور المحموديـة لن
والســــيارات إلــــى الجانــــب الآخــــر حيــــث منطقــــة الحضــــرة الجديــــدة وغيرهــــا مــــن المنــــاطق 

  .الأخرى

 وصف تفصيلي داخلي للسوق -ب

 مواعيد العمل بالسوق

يبـــدأ نشــــاط الســـوق فــــي الســـاعات الأولــــى مـــن الصــــباح بـــدءًا مــــن الســـاعة السادســــة 
بعــــض الباعــــة وبعــــض والســــابعة صــــباحًا حتــــى الســــاعة الرابعــــة عصــــرًا، وربمــــا يمكــــث 

  .أصحاب المحلات للسابعة مساءً 
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 :شكل الشوارع الداخلية

يوجد بسوق الغـيط الصـعيدي شـارع رئيسـي وهـو شـارع الشـهيدة أم صـابر ويتفـرع منـه 
عــدة شــوارع جانبيــة واســعة المســاحة أيضًــا ويوجــد بــه العديــد مــن التفرعــات، ويوجــد هــذا 

 . لشعبيةالسوق داخل منطقة سكنية حيث مساكن محرم بك ا

 :السلع والبضائع التي يتم بيعها داخل السوق وطرق عرضها

يتمثـل النشــاط الــرئيس لهــذا الســوق فــي بيــع ســلع ومنتجــات تتنــوع مــا بــين الخضــروات 
ويــتم عــرض تلــك الســلع والبضــائع . والفواكــه واللحــوم والــدواجن والبقالــة الجافــة والأســماك
ة، كمــا ينتشــر بالســوق الباعــة الــذين داخــل محــلات وقــد تمتــد أمــام المحــل وعلــى الأرصــف

يفترشون الأرض والطرق ببضائعهم وسلعهم المتنوعة على الأرض مباشرة أو يعرضونها 
على منصات ثابتة ومتحركة تأخذ شكل مناضد خشبية ومعدنية وعربات خشبية متحركة 

 ). فرش(ويطلقون عليها 

  :وصف تفصيلي للمحلات داخل السوق -ج

ة الميدانيـــة أنـــه بــالرغم مـــن قلـــة عـــدد المحـــلات داخـــل الســـوق تبــين مـــن خـــلال الدراســـ
مقارنة بالباعـة الـذين يفترشـون الأرض والمنصـات ببضـائعهم وسـلعهم المتنوعـة فـإن تلـك 
المحلات تتنوع ما بين محلات تمليك وإيجار بعضها في الشارع الرئيس والبعض الآخـر 

لشـــوارع الجانبيـــة تعـــد بمثابـــة فـــي الشـــوارع الجانبيـــة لكـــن أغلـــب المحـــلات الموجـــودة فـــي ا
فـــي طريـــق ) فـــرش(مخـــازن للســـلع والبضـــائع، ويقـــوم أصـــحابها بعـــرض بضـــائعهم علـــى 

الشارع الرئيسي للسوق؛ حتى تصير معروضاتهم متاحة أمام أعين المارة من الزبـائن أو 
المستهلكين المترددين على السوق، ويتراوح تاريخ نشأة تلـك المحـلات مـا بـين السـتينيات 

وبالنسبة لمسـاحة تلـك المحـلات أغلبهـا ضـيق وبعضـها . سعينيات من القرن العشرينوالت
متوسط المساحة وقليل منها ما هو واسع المساحة ويتنوع النشاط التجاري لتلك المحلات 
. مـا بــين محــلات لبيــع الــدواجن واللحـوم والعطــارة والأســماك والبقالــة الجافــة والبلاســتيكات

ثابت منذ بداية نشأتها والبعض الآخـر قـام بتغييـر النشـاط  وبعض تلك المحلات نشاطها
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. التجاري رغبة في الكسب المادي بعد حدوث ركود في النشاط الذي كان يزاوله من قبـل
، يتنوع عدد )صاحب العمل(وفيما يتعلق بالعمالة وعددها ودرجة القرابة بصاحب المحل 

عمـال، الـبعض مـنهم تربطـه صـلة  العمال في المحل الواحد ما بين عامل واحد إلى سـتة
ومـن الملاحـظ بدرجـة كبيـرة . قرابة بصاحب العمـل والـبعض لا تربطـه أي صـلة قرابـة بـه

أن العمالة الثابتة تكون لمـن هـم علـى صـلة قرابـة بصـاحب العمـل وفيمـا عـدا ذلـك تتنـوع 
  .ما بين عمالة ثابتة ومتغيرة

جمعية استهلاكية تابعة لوزارة وبالإضافة إلى المحلات التي توجد داخل السوق توجد 
التمــوين والتجــارة الداخليـــة علــى حـــدود الســوق تقــدم الســـلع بأســعار مخفضـــة، كمــا توجـــد 

منطقـــــة الغـــــيط (جمعيـــــة اســـــتهلاكية أخـــــرى فـــــي نطـــــاق المنطقـــــة الموجـــــود بهـــــا الســـــوق 
  ).الصعيدي

  :طبيعة الخدمات داخل السوق -د

بــك، ويفتقــر الســوق لوجــود يوجــد فــي نطــاق الســوق نقطــة شــرطة تابعــة لقســم محــرم 
  .إسعاف، ونقطة إطفاء للحريق

خصائص العاملين بالسوق الشعبي محل الدراسة من التجار أصحاب المحلات  -2
  :والعاملين بها والباعة

تبين من خلال الدراسة الميدانية تفاوت أعمـار الباعـة والتجـار أصـحاب المحـلات مـا 
ة قليلـة ممـن هـم فـي سـن العشـرين والسـبعين بين سن الثلاثين إلى سن الستين عامًا، وفئـ

وفيما يتعلق بعمالة الأطفال بالسوق فلم يوجد . عامًا ومنهم من تجاوز سن السبعين عامًا
أطفــال يعملــون بالســوق الشــعبي محــل الدراســة ولكــن بعــض أبنــاء الباعــة والتجــار يــأتون 

اء وتلــك رغبـة آبــائهم خـلال فتـرة العطلــة المدرسـية لمسـاعدة آبــائهم فـي عمليــة البيـع والشـر 
  .في تدريبهم على تحمل المسئولية

وفيمـــا يتعلـــق بـــالنوع فتبـــين أن الســـوق يشـــمل الجنســـين مـــن الباعـــة ذكـــورًا وإناثــًـا، أمـــا 
القادمين ) الصعايدة(بالنسبة للتركيب العرقي أو السكاني فيضم السوق خليطًا من الباعة 
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ثال، بالإضافة إلـى الفلاحـين من محافظات صعيد مصر من سوهاج وقنا على سبيل الم
القــادمين مــن قــرى أبــيس ومــن كفــر الــدوار إلــى جانــب الحضــر مــن الإســكندرية بعضــهم 

والــبعض مــن ) منطقــة الغــيط الصــعيدي(يســكن فــي محــيط المنطقــة الموجــود بهــا الســوق 
خــارج المنطقــة، والــبعض مــنهم لــه أصــول ريفيــة ومــن صــعيد مصــر ولكــن محــل إقامتــه 

وبالنســبة للبائعـات اللاتـي يــأتين مـن منـاطق ريفيــة . بالإسـكندرية وسـكنه فـي عــدة منـاطق
من قرى أبيس فهؤلاء يأتين للعمل بالسوق وبعد الانتهـاء مـن فتـرات العمـل يعـدن للمبيـت 

  .بموطن الإقامة والسكن بأبيس

أمـــا بالنســـبة للشـــباب القـــادمين مـــن محافظـــات صـــعيد مصـــر للعمـــل بالســـوق فأولئـــك 
ن للإقامــة بــه فــي الإســكندرية فــي منــاطق قريبــة مــن الســوق، يشــتركون فــي تــأجير مســك

فيشـــترك أربعـــة أو خمســـة أفـــراد فـــي تـــأجير حجـــرة واحـــدة والســـكن بهـــا وذلـــك فـــي منطقـــة 
الحضـــرة الجديـــدة علـــى ســـبيل المثـــال لانخفـــاض القيمـــة الإيجاريـــة للســـكن هنـــاك مقارنـــة 

يدانيــة أن نســـبة ولكــن تبـــين مــن الدراســـة الم. بأمــاكن ومنـــاطق أخــرى فـــي محــيط الســـوق
  .أعلى مقارنة بالباعة الحضر) الصعايدة(الباعة الفلاحين و

وبالنســبة للحالــة الاجتماعيــة معظمهــم متــزوج ولديــه أبنــاء والــبعض أعــزب، وقلــة مــن 
أما فيما يتعلق بالحالـة التعليميـة تبـين أن بعضـهم أمـي لا يقـرأ . البائعات أرامل ومطلقات

تعليمـه، وآخـرين حاصـلين علـى شـهادات الـدبلومات  ولا يكتب، والبعض لـم يكمـل مراحـل
الفنيــة، وقلــة قليلــة تكــاد تكــون نــادرة مــن الشــباب الحاصــلين علــى شــهادات تعليميــة فــوق 

  .متوسطة وشباب لا يزالون في مراحل التعليم الجامعي

وفيمـــا يتعلـــق بممارســـتهم لأعمـــال إضـــافية أشـــار معظـــم الباعـــة بالســـوق إلـــى أنهـــم لا 
ال إضـــافية إلـــى جانـــب عملهـــم بالســـوق باســـتثناء قلـــة قليلـــة يمارســـون يمارســـون أي أعمـــ

أشــــار أحــــد بــــائعي (أعمــــالاً أخــــرى إضــــافية تعيــــنهم علــــى الظــــروف المعيشــــية الصــــعبة 
  ).الخضروات أنه يعمل غفيرا بإحدى مزارع النوبارية ليلاً حتى الصباح

الأجـداد والـبعض وبالنسبة لقيم التوارث المهني فالبعض ورث المهنة من جيل الآباء و 
  .لم يرثها
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  :طبيعة العلاقات الاجتماعية في الأسواق الشعبية -3

  :تعريف البناء الاجتماعي

يســـتخدم مصـــطلح البنـــاء الاجتمـــاعي للإشـــارة إلـــى العلاقـــات المتداخلـــة بـــين الأجـــزاء 
إلـى " رادكليـف بـراون"وفي حديثه عن البناء الاجتماعي أشار  )1("البناء"المكونة لأي كل 

، )ثابــت(فالبنــاء الصــوري بنــاء اســتاتيكيّ ". البنــاء الــواقعي"و" بالبنــاء الصــوري"يســمى مــا 
أما البناء الواقعي فيشمل مجموعة من العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين مجموعـة مـن 

  . )2()متغير(الأفراد لذا فهو يتميز بأنه بناء ديناميكيّ 

املين لديه، وعلاقة العـاملين بالع) صاحب المحل(علاقة التاجر صاحب العمل  -1
 :بعضهم بالبعض الآخر

 :بالعاملين لديه) صاحب المحل(علاقة التاجر 

) صـاحب المحـل(تبين من خـلال الدراسـة الميدانيـة أن علاقـة التـاجر صـاحب العمـل 
بالعــاملين علاقـــة طيبــة أساســـها الاحتـــرام والطاعــة مـــن جانـــب العــاملين وقيـــامهم بالعمـــل 

وجــــه بمــــا أن التــــاجر صــــاحب العمــــل هــــو صــــاحب رأس المــــال  علــــى أتــــم المنــــوط بهــــم
والمــتحكم فيــه، وهــو والعــاملين إمــا أن تــربطهم بصــاحب العمــل فــي بعــض الأوقــات صــلة 
قرابة، أو يكونوا غرباء عن صـاحب العمـل، ومـن الأمـور التـي يهـتم بهـا التـاجر صـاحب 

لتـــزام بعـــدد ســـاعات المحـــل التـــزام العـــاملين بالحضـــور فـــي المواعيـــد المحـــددة للعمـــل والا
وفــي حالــة غيــاب . أمــا بالنســبة لتحديــد الأجــور يتقاضــى العــاملون أجــورهم يوميــا. العمــل

أحد العاملين عن العمل لظرف مـا يـتم خصـم أجرتـه اليوميـة، ويعـاني معظـم العمـال مـن 
  .قلة الأجور

                                                           

(1) Leach, Edmund, “Social Structure: The History of The Concept” in: Sills, 
David L. (ed), IESS, vol (14), The Macmillan Company & The Free press, 
New York, (1972), P. 482. 

 .27، 26، صمرجع سابق .أحمد ،أبو زيد )2(
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بالعـاملين لديـه خـارج نطـاق ) صـاحب المحـل(وقد تمتد علاقة التاجر صـاحب العمـل 
عمـل حيــث المشـاركة فــي حضـور المناســبات السـارة كــالأفراح، وتأديـة واجــب العـزاء فــي ال

هذا إلى جانب وجود علاقة تكافـل اجتمـاعي . حالة الوفاة، وتبادل الزيارات وقت المرض
في وقت الأزمات كالمرض على سبيل المثال، حيث تقـديم العـون والمسـاعدة ماديـا وقـت 

عـــض الأحيـــان وقـــد تمتـــد العلاقـــات أيضًـــا لتشـــمل علاقـــة الحاجـــة والعـــوز للعـــاملين فـــي ب
  .مصاهرة ونسب بين بعض التجار والعاملين في حالة وجود صلة قرابة بينهما

 علاقة العاملين ببعضهم البعض

وفيمــا يتعلــق بعلاقــة العــاملين بعضــهم الــبعض فهــي علاقــة تعــاون وتكامــل فــي أداء 
فهنـــاك . الـــدواجن والأســـماك واللحـــوم العمـــل، خاصـــة بالنســـبة للعـــاملين فـــي محـــلات بيـــع

تقسيم واضح للعمل يكشف عن درجة من التعاون والتضامن، فالبعض يقوم بعملية البيع 
وآخـــرون مســـئولون عـــن التنظيـــف والتقطيـــع والـــبعض يقومـــون بإعـــداد الطعـــام وتجهيـــزه، 

وهـذا يكشـف عـن مـدى التعـاون . وآخـرون مسـئولون عـن التعبئـة وتسـليم الطلبـات للزبـائن
  .والتكامل في أداء العمل داخل السوق

وقد تمتد العلاقة خارج نطاق العمـل لتشـمل بعـض أشـكال العلاقـات الاجتماعيـة التـي 
تتمثــل فــي مشــاركتهم بعضــهم الــبعض فــي مناســبات خاصــة باحتفــالات الــزواج، وتأديــة 
واجـب العــزاء فــي مناســبات الوفــاة، وزيــارة المرضــى مــنهم أو عيــادة ذويهــم مــن المرضــى، 

بعد الانتهـاء مـن فتـرات  –كما يقضي بعض العاملين أوقات فراغهم مع بعضهم البعض 
  .على المقهى –العمل 

ببعضهم البعض وعلاقة ) أصحاب المحلات(علاقة التجار أصحاب العمل  -2
 البائعين ببعضهم البعض

تبين من الدراسة الميدانيـة أن علاقـة المنافسـة تمثـل أحـد أهـم وأبـرز أشـكال العلاقـات 
حيـث . الاجتماعية التي تظهر بين التجار أصحاب المحلات أو بين البائعين في السوق

تنافس التجار أصحاب المحلات والبائعين على الزبائن وذلك فـي حالـة أن يقـوم بعضـهم 
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ببيع السلع بأسعار مخفضة عن زميله حتـى يجـذب الزبـائن أو المسـتهلكين فيقبلـون علـى 
  .حد سواهشراء السلع منه دون اللجوء لأ

وفــي بعــض الأحيــان قــد تنشــأ خلافــات بــين بعــض البــائعين ويتــدخل زملاؤهــم لحــل أو 
  . فض تلك الخلافات أو المشاجرات التي أغلبها خلافات بسيطة

ــــى المســــتوى الاجتمــــاعي، وخــــارج نطــــاق العمــــل فنجــــد أن التجــــار أصــــحاب  أمــــا عل
عـــض الأحيـــان المحـــلات مـــن الممكـــن أن تحـــدث بيـــنهم علاقـــة مصـــاهرة أو نســـب فـــي ب

  .وكذلك بين البائعين بعضهم البعض

هــذا إلــى جانــب مشــاركتهم بعضــهم الــبعض المناســبات والواجبــات الاجتماعيــة ســواء 
أكانـــت مناســـبات فـــرح أو حـــزن أو مـــرض، فهنـــاك درجـــة عاليـــة مـــن التماســـك والتضـــامن 

سائد الاجتماعي فيما بينهم خاصة وأن معظم الباعة قرويون وريفيون وهذا هو الوضع ال
هـــذا إلـــى جانـــب وجـــود علاقـــة تكافـــل اجتمـــاعي بـــين . فـــي القريـــة أو الريـــف بشـــكل عـــام

البائعين وقت الحاجة والعوز كالمرض والدين وبعض الكوارث والنكبات فيقومون بتجميع 
قدر من المال فيمـا بيـنهم لمسـاعدة مـن هـم فـي حاجـة إلـى العـون مـن زملائهـم البـائعين، 

المـال كنـوع مـن المسـاهمة لمـن يمـرون بظـروف صـعبة  كما يقومـون بعمـل جمعيـات مـن
  .ويحتاجون للمال من الباعة

وهناك علاقات تكامل وتعاون في أداء العمل تظهر أيضًا في نطاق هـذا السـوق بـين 
بعــض أصــحاب المحــلات وبــين بعــض الباعــة، فعلــى ســبيل المثــال يقــوم أحــد أصــحاب 

اللائـــي  –للغايـــة للبائعـــات الريفيـــات المحـــلات بتـــأجير محلـــه يوميـــا بمقابـــل مـــادي بســـيط 
ليضــعن بـه مــا تبقـى لــديهن  – يفترشـن الأرض بسـلعهن مــن الخضـروات والفواكــه وغيرهـا

  . من سلع ومنتجات لحين بيعها في اليوم التالي

كمــا توجــد ســيدة بالســوق لــديها محــل مــوازين للكيــل فتقــوم بتــأجير تلــك المــوازين يوميــا 
وكـل هـذا يكشـف عـن درجـة . هن بمقابل مادي رمـزي للغايـةللبائعات الريفيات ليكلن سلع

  .عالية من التكامل والتماسك بين العاملين بهذا السوق الشعبي
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 :علاقة التجار أصحاب المحلات والباعة بالدولة -3

يتبين من الدراسة الميدانية أن علاقة التجار أصحاب المحلات والباعة بالدولة تتمثل 
إلـخ، حيـث ... رائب، والتأمينـات، والتـراخيص، والمخالفـاتفيما يخص أمور بعينها كالضـ

ظهر من خلال الدراسة الميدانية أن أغلب المحلات مرخصة أي لهـا رخصـة وأصـحابها 
مشتركون في التأمينات  الاجتماعية والتأمين الصحي ولكن العاملين بالمحلات لم يؤمن 

ع بالنســبة للباعــة فــي علــيهم صــاحب المحــل ولــم يؤمنــوا هــم علــى أنفســهم وكــذلك الوضــ
السوق وربما يرجع ذلك إلى عـدم الـوعي وعـدم الاهتمـام والتقـاعس والتكاسـل عـن مباشـرة 
الأوراق الرسمية والتردد على الهيئات الرسمية، وأشار البعض إلى انشـغاله بالعمـل وعـدم 
ـــوه الـــبعض برفضـــه المشـــاركة فـــي  ـــلازم لمباشـــرة الأوراق الرســـمية، كمـــا ن تـــوفر الوقـــت ال

أمينات الاجتماعية لقلة المعـاش العائـد مـن تلـك المؤسسـات الحكوميـة، والـبعض أشـار الت
إلــى انشــغاله فــي العمــل وعــدم وجــود الوقــت الكــافي للاشــتراك، كمــا أشــار بعــض التجــار 
أصــحاب المحــلات إلــى تضــرره مــن الضــرائب المفروضــة عليــه والتــي لا يســتطيع ســداد 

إلــى وجــود حمــلات تفتيشــية دوريــة بشــكل  قيمتهــا، كمــا أشــار التجــار أصــحاب المحــلات
متكــرر مــن وزارة الصــحة لمتابعــة جــودة الســلع والبضــائع ومــدى صــلاحيتها للاســتهلاك 

كمــا أشــار بعــض التجــار أصــحاب المحــلات إلــى تعرضــهم لمخالفــات تضــمنت . الآدمــي
غرامــات ماليــة جــراء مخالفــاتهم وقيــامهم بســلوكيات غيــر مســموح بهــا رســميا مــن جانــب 

  .ات الحكوميةالهيئ

ومــن خــلال العــرض الســابق لشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة فــي الأســواق الشــعبية التــي 
تـــربط بـــين التجـــار أصـــحاب المحـــلات والعـــاملين بهـــا والباعـــة والزبـــائن المتـــرددين علـــى 
السوق تبين تأكيد ما ذهب إليه أنصار الاتجاه الأنثروبولوجي الاجتمـاعي، أو مـا يعـرف 

ريمونــد فيــرث، ومــاننج : تمــاعي فــي الأنثروبولوجيــا الاقتصــادية أمثــالباســم الاتجــاه الاج
مــاش مــن وجــود تفاعــل قــائم بــين الاقتصــاد والمجتمــع، وأن هنــاك ارتباطًــا بــين الأنشــطة 
الاقتصــادية والــنظم الاجتماعيــة الأخــرى الموجــودة فــي المجتمــع وهــذا مــا أكدتــه الدراســة 

لاقات الاجتماعية السائدة في نطاق تلك الميدانية وذلك في ضوء الكشف عن طبيعة الع
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الأسواق، ومدى امتداد تلك العلامات خارج نطاق العمل، ومدى توفر عنصر القرابة في 
منظومة العمل داخل تلك الأسواق، ويكشف ذلـك عـن قـيم التـوارث المهنـي داخـل السـوق 

   .الشعبي محل الدراسة

 :ي نطاق الأسواق الشعبيةالتبادل والتسويق ف: اقتصاديات الأسواق الشعبية -4

  :التبادل في نطاق الأسواق الشعبية -أ
 تعريف التبادل

يقصد بالتبادل أنه النمط الإنساني العام الذي يتضمن إعطاء أو تقديم وتسلُم الأشياء 
  .)1(والخدمات الثمينة

 الأنثروبولوجيا ودراسة التبادل

نظــام "زر التروبريانــد وهــو عــن نظــام للتبــادل يقــوم بـين ســكان جــ" مالينوفســكي"تحـدث 
وبمقتضـــى هـــذا النظـــام يـــتم تبـــادل أنـــواع معينـــة مـــن الســـلع، ويحكـــم هـــذا النظـــام " الكـــولا

  . )2(مجموعة من الأعراف والتقاليد ويصاحبه مجموعة من الطقوس السحرية
إلــى نظــام التبــادل مــن خــلال حديثــه عــن الهــدايا الملزمــة " مارســيل مــوس"كمــا أشــار 

هنـاك وهـو بمثابـة " البـوتلاتش"وذلك من خلال دراسته لنظـام .  )3("يوتلعند قبائل الكواك"
ويصـــاحبه . احتفـــال يعقـــد فـــي مناســـبات معينـــة ويـــتم فيـــه تبـــادل الهـــدايا العينيـــة والنقديـــة

ــــى المنفعــــة الاقتصــــادية  .)4(مجموعــــة مــــن الطقــــوس والشــــعائر وهــــذا النظــــام يقــــوم عل
 .)5(الخالصة

                                                           

(1) Harris, Marvin, Cultural Anthropology, Harper & Row, Publishers, New 
York, (1983), P. 62. 

(2) Malinowski, Bronislaw, Argonauts of The Western Pacific, Routledge & 
Kegan paul, LTD, New York, (1960), P. 81. 

التطبيـــق، مطبعـــة الفجـــر  –المـــنهج  –النظريـــة : الأنثروبولوجيـــا الاقتصـــادية. عبـــد الـــرحمن، فـــوزي )3(
 .29، ص)1992(الجديدة، القاهرة، 

(4) Haviland, William A., Anthropology, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 
USA, (1974), P. 441. 

(5) Davis, J., “Exchange” in: Kuper, Adam and Kuper, Jessica (ed), The 
Social Science Encyclopedia, Routledge, Taylor & Francis Group, 
London, (2009), P. 331. 
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الــذي يقصــد بــه " بالتبــادل أو التنــاوب الســلبي"مى إلــى مــا يســ" مارشــال ســالينز"وأشــار 
محاولــة الحصــول علــى شــيء مــا بــدون مقابــل وذلــك فــي مجــال محاولاتــه لتقــديم نظريــة 

  . )1(متكاملة عن التناوب حيث قام بالربط بين العلاقات الاجتماعية والتبادل

  صور التبادل في نطاق السوق الشعبي محل الدراسة

ميدانيــة أن صــور التبــادل فــي نطــاق الســوق الشــعبي محــل تبــين مــن خــلال الدراســة ال
فبالنسـبة للتهـادي . الدراسة تظهر في عدة صور متباينـة كالتهـادي والاقتـراض والاسـتعارة

بين البائعين أو بين التجار أصحاب المحلات أو بـين العمـال فـي نفـس المحـل تبـدو فـي 
وتلـك الهـدايا تقـدم فـي ) النقـوط(يـة الهـدايا العينيـة، والهـدايا النقد: شكلين أو مظهرين همـا

مناسبات سارة خاصـة احتفـالات الـزواج وتلـك النقـوط هـي نـوع مـن الهـدايا واجبـة الـرد أو 
وفــي بعــض الأحيــان قــد لا تــرد مثــل الهــدايا " مارســيل مــوس"ملزمــة كمــا أشــار إلــى ذلــك 
سـلبي الـذي بالتبـادل ال" مارشـال سـاينز"وهذا ما أطلـق عليـه . سواء أكانت عينية أو نقدية

  .يقصد به محاولة الحصول على شيء ما بدون مقابل

أمــا بالنســبة للصــورة الثانيــة مــن صــور التبــادل فتبــدو فــي القــروض المتبادلــة التــي تــتم 
بين التجار أصحاب المحلات والعمال الذين يعملون لديه في المحل، ففـي وقـت الحاجـة 

تــراض منـه علــى أن يســدد مــا للاق) التـاجر صــاحب المحــل(يلجـأ العامــل لصــاحب العمــل 
وعلـــى . عليـــه مـــن ديـــن فـــي وقـــت محـــدد يحـــدده العامـــل وذلـــك عنـــدما يتـــوفر لديـــه المـــال

الجانب الآخر تظهر عملية الإقراض والاقتراض بـين التجـار أصـحاب المحـلات وبعـض 
  .الزبائن وقت العوز والحاجة

أمـــا الصـــورة الثالثـــة للتبـــادل فتبـــدو بشـــكل واضـــح فـــي حالـــة اســـتعارة بعـــض البائعـــات 
الفلاحات أو الريفيات بعـض السـلع الغذائيـة كالخضـروات والفاكهـة مـن بعضـهن الـبعض 
في حالة نفاد ما لديها من سلع، أو استعارة بعض الدواجن من التجار أصـحاب محـلات 

  .أخذته في وقت لاحق في شكل نقديالطيور والدواجن على أن تقمن برد ما 

                                                           

(1) Sahlins, Marshall, Stone Age Economics, Tavistock Publications, London, 
(1974). pp. 193-195. 
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  تسويق السلع والبضائع - ب

  :تعريف التسويق

المنــتج، الســعر، التــرويج، (يعــد التســويق بمثابــة نشــاط يقــوم بتقــديم المــزيج المتكامــل 
فهو نسـق مـنظم مـن السـلوك يهـدف إلـى تقيـيم .)1(الذي يشبع رغبات المستهلكين) التوزيع

  . )2(وتسهيل إشباع حاجات المستهلك

تم الحديث فيما سبق عن نوعية السلع التي يتم عرضها داخل السوق وطرق عرضها 
 :والآن سوف يتم تناول الحديث عن النقاط التالية

 .كيفية حصول التجار والباعة بالسوق على السلع والبضائع المختلفة

تبــين مــن الدراســة الميدانيــة اعتمــاد أصــحاب المحــلات والباعــة بالســوق علــى التجــار 
  .طاء للحصول على حاجاتهم من السلع والبضائع المختلفةكوس

بالنســبة لبــائعي الخضــروات والفاكهــة المقيمــين بالإســكندرية فهــؤلاء يجلبــون بضــائعهم 
مــن تجــار مــن وكالــة الخضــروات والفاكهــة بمنطقــة الحضــرة بالإســكندرية، أمــا البائعــات 

لســـلع مـــن الخضـــروات الفلاحـــات أو الريفيـــات اللائـــي يقطـــن قـــرى أبـــيس فيجلـــبن بعـــض ا
والفاكهة إمـا مـن تجـار أبـيس الـذين يشـترون المحاصـيل الزراعيـة مـن الأراضـي الزراعيـة 
والغيطان المنتشرة هناك بقرى أبـيس، هـذا بالإضـافة إلـى ذهـابهن إلـى وكالـة الخضـروات 
والفاكهــــة بمنطقــــة الحضــــرة بالإســــكندرية صــــباحًا وهــــن فــــي طــــريقهن للســــوق وجلــــب مــــا 

  .بضائعينقصهن من سلع و 

أمـــا بالنســـبة للبائعـــات الفلاحـــات اللاتـــي تقمـــن ببيـــع الجـــبن والزبـــد والبـــيض والـــدجاج 
والطيور فهؤلاء يجمعن حاجـاتهن إمـا مـن أقـاربهن وجـاراتهن ومعـارفهن مـن سـيدات قـرى 

                                                           

مبـادئ وسياســات واســتراتيجيات : تخطــيط وتكـوين المــزيج التسـويقي الفعــال. لأزهـري، محيــي الـدينا )1(
 .14، ص)2006(أساسية، دار الفكر العربي، القاهرة، 

(2) Jain, Ashok, Principles of Marketing, V. K. (India) Enterprises, New 
Delhi, (2009), p. 7. Online-e-book. http://books.google.com 
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أبــيس اللائـــي يقمـــن بتربيـــة الــدجاج والطيـــور فـــي منـــازلهن واللاتــي يجهـــزن الجـــبن والزبـــد 
ما تـذهب بعضـهن إلـى سـوق الجمعـة بـأبيس لشـراء حاجـاتهن مـن وإ . والألبان في بيوتهن

تــاجرات فلاحــات يقمــن بــالبيع بهــذا الســوق ثــم تــأتين إلــى ســوق الغــيط الصــعيدي لعــرض 
  .سلعهن المتنوعة للبيع

ـــدواجن والطيـــور أصـــحاب المحـــلات بســـوق الغـــيط الصـــعيدي  ـــق بتجـــار ال وفيمـــا يتعل
ع عــن طريــق تجــار يحضــرون لهــم فهــؤلاء يحصــلون علــى حاجــاتهم مــن الســلع والبضــائ

كما . يوميا لشراء ما يحتاجونه، وهؤلاء التجار يشترون تلك السلع من مزارع من الأرياف
أن بعض البائعات الفلاحات اللائي يقمن ببيـع الـدجاج والطيـور بسـوق الغـيط الصـعيدي 

 وبعضـــهن تقـــوم بتربيـــة تلـــك الـــدواجن. يعتمـــدن علـــى هـــؤلاء التجـــار فـــي شـــراء حاجـــاتهن
  .والطيور في منزلها ثم تعرضها للبيع في سوق الغيط الصعيدي

وفيمــا يتعلــق بتجــار الأســماك أصــحاب المحــلات والباعــة فتبــين مــن الدراســة الميدانيــة 
أن بعض تجار وباعة السمك من مدينة إدكو ومن مدينة رشيد وهـؤلاء يجلبـون حاجـاتهم 

ريقهم إلــى ســوق الغــيط مــن الأســماك مــن تجــار مــن إدكــو مــن معديــة إدكــو وهــم فــي طــ
أمـــا بالنســـبة للتجـــار وبـــائعي الســـمك المقيمـــين بالإســـكندرية فهـــؤلاء . الصـــعيدي صـــباحًا

يجلبون بضائعهم من الأسماك وغيرها من السـلع البحريـة إمـا مـن تجـار جملـة مـن سـوق 
وهــؤلاء التجــار يبيعــون أيضًــا أســماكًا وســلعًا بحريــة . الميــدان بمنطقــة بحــري بالإســكندرية

، ومســـتوردة مـــن ماليزيـــا والهنـــد والصـــين علــى ســـبيل المثـــال، هـــذا بالإضـــافة إلـــى مجمــدة
وجـود تجـار بحلقــة السـمك بمنطقــة بحـري بالإسـكندرية يتــردد علـيهم تجــار وبـائعو الســمك 

والــبعض . بسـوق الغــيط الصــعيدي لجلـب حاجــاتهم مــن الأســماك والسـلع البحريــة الأخــرى
  .ند ملاحات غرب الإسكندريةيجلب بضائعه من تجار لديهم منافذ بيع ع

أصـحاب المحـلات بالسـوق، فهـؤلاء يحصـلون علـى (أما بالنسبة لتجار اللحوم البلدي 
بضائعهم عن طريق تجار يجلبون لهم اللحوم من مزارع وارد أرياف، وفيما يتعلق بتجار 

ة اللحوم المستوردة فتبين أن أحد المحلات بالسوق تعد أحد فروع أو أحد منافذ بيع لشرك
اسـتيراد وتصـنيع للحـوم بمحافظــة البحيـرة وتلـك الشـركة تقــوم بتوزيـع منتجاتهـا عبـر منافــذ 
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أمـــا بـــاقي المحـــلات الأخـــرى . تابعـــة لهـــا فـــي منـــاطق عديـــدة بالإســـكندرية) محـــلات(بيـــع 
يحصــلون علــى حاجــاتهم مــن البضــائع مــن تجــار بيــع اللحــوم ) وهــم قليلــو العــدد(بالســوق 

  .الإسكندريةالمستوردة بمنطقة المنشية ب

وفيمــــا يتعلــــق بتجــــار وبــــائعي المنظفــــات بالســــوق فهــــؤلاء يحصــــلون علــــى بضــــائعهم 
  .وسلعهم عبر تجار جملة أو عن طريق مندوبين من شركات منظفات

  كيفية تحديد الأسعار

أشـار التجـار والباعـة بالســوق إلـى أنـه يــتم تحديـد أسـعار الســلع والمنتجـات مـن خــلال 
لبضـائع ونسـبة المكسـب أو الـربح إلـى السـعر الـذي اشـتروا بـه إضافة تكلفـة نقـل السـلع وا

وأشار معظمهم إلى أن نسبة المكسب التي تعود عليهم مـن بيـع السـلع قليلـة . من التجار
  .جدا في ظل ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة

كمـا أشـار بعـض التجــار أصـحاب المحـلات إلـى أنــه تـأتيهم حمـلات تفتـيش مــن وزارة 
تموين لمتابعة الأسعار، وفي حالة حدوث مخالفات تسعير يتم فرض عقوبـات بـالحبس ال

 .والغرامة المالية

خصائص الزبائن المتـرددين علـى السـوق محـل الدراسـة وأسـباب إقبـالهم علـى الشـراء 
 .منه

في ضوء الدراسة الميدانية تبين أن معظـم الزبـائن المتـرددين علـى السـوق مـن النسـاء 
منطقـة الغـيط (ومعظمهم يسكن في محـيط المنطقـة الموجـود بهـا السـوق  وبعض الرجال،

، وبعضــهم أو قلــة مــنهم مــن خــارج المنطقــة، كمــا يتــردد علــى الســوق زبـــائن )الصــعيدي
موظفون وموظفات في هيئات ومؤسسات حكومية بنطاق السوق مثل سجل مدني محرم 

مــن محــدودي الــدخل،  ومعظــم الزبــائن. بــك، ومكتــب بريــد إمبــروزو، ومستشــفى الحميــات
  .والبعض منهم من متوسطي الدخل

حــول عــدد مــرات التــردد علــى الســوق، فمــنهم ) بــين الزبــائن(وهنــاك تفــاوت فيمــا بيــنهم 
من يتردد يوميا على السوق، والآخر مرتين أسبوعيا، والبعض مـرة واحـدة أسـبوعيا، وقلـة 

لهم علــى ســوق الغــيط الصــعيدي وســبب إقبــا. مــنهم يتــرددون مــرتين أو مــرة واحــدة شــهريا
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أشار معظمهـم إلـى أن السـبب يتمثـل فـي قـرب السـوق مـن مكـان السـكن، والـبعض أشـار 
إلـــى جـــودة وتنـــوع الســـلع والبضـــائع، وآخـــرون أشـــاروا إلـــى معاملـــة الباعـــة الطيبـــة معهـــم 

وتتمثـل شـكوى معظـم الزبـائن فـي ). المسـاومة(والسماح لهم بالتفـاوض فـي أسـعار السـلع 
سعار السلع بسوق الغيط الصعيدي مقارنة بأسواق أخرى في نطاق منطقة محرم ارتفاع أ

 .بك والحضرة ومحطة مصر

 المساومة في البيع والشراء

وفي ضوء الدراسة الميدانية تبين أن المساومة جزء لا يتجزأ مـن تجربـة البيـع والشـراء 
كمــا أنهــا شــيء فــي الســوق الشــعبي، فهــي إحــدى القواعــد الأساســية فــي عمليــة التســوق، 

أساســـــي فـــــي المعـــــاملات التجاريـــــة بـــــين البـــــائع والمشـــــتري أو بـــــين التـــــاجر والزبـــــون أو 
ولكـــن فـــي الوقـــت ذاتـــه هنـــاك حــد معـــين للمســـاومة لا يمكـــن تجـــاوزه حتـــى لا . المســتهلك

يتسبب ذلك في إلحاق الخسارة المادية بالبائع، ويتمثل ذلك في الوصول إلى سعر وسـط 
ـــائع  ـــه الـــذين . والمشـــترييرضـــي الطـــرفين الب ـــائع يســـمح بالمســـاومة مـــع زبائن كمـــا أن الب

كمـا يسـمح الباعـة والتجـار فـي السـوق ). الترضية لهـم(يترددون عليه باستمرار كنوع من 
مراعاة لقسوة الظروف المعيشية لدى بعض الزبائن كنوع ) التقسيط(بالبيع بطريقة الأجل 

 .من التضامن الاجتماعي

 ثر رواجًا لحركة البيع والشراء داخل السوقالأوقات والمواسم الأك

من خلال الدراسة الميدانيـة تبـين أن أكثـر الأوقـات رواجًـا لحركـة البيـع والشـراء داخـل 
السوق تكون وقت الظهيرة من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الواحـدة ظهـرًا وقـد تمتـد 

ام رواجًــا لحركــة البيــع للســاعة الثالثــة عصــرًا، كمــا تبــين أن يــوم الخمــيس مــن أكثــر الأيــ
حيــث يكــون (والشــراء داخــل الســوق وكــذلك أول ثلاثــة أو أربعــة أيــام مــن بدايــة كــل شــهر 

، )الزبائن قد تقاضوا مرتباتهم ومعاشاتهم وتوفر لديهم المال لشراء مستلزماتهم من السوق
ر هذا بالإضافة إلى أواخر شهر رمضان وتصل ذروة البيع أيام وقفة الأعياد عيدي الفط

. إلـخ.. والأضحى المبارك على سبيل المثال، وفي بعض المواسم كموسم رجـب وشـعبان
 . خاصة عند تجار الدواجن والطيور
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 أساليب وطرق محددة تستخدم لترويج السلع والبضائع داخل السوق

أسـاليب النـداء علـى البضـائع : سوف يـتم الحـديث هنـا عـن نقطتـين أساسـيتين أولاهمـا
تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات ودورهــا فــي تســويق الســلع : ثانيهمــاوالزبــائن بالســوق، و 

 .  والترويج لها

 أساليب النداء على البضائع والزبائن بالسوق

تعــد نــداءات الباعــة علــى الســلع جــزءًا مــن المــوروث الثقــافي الشــعبي الــذي يصــاحبه 
ي محـــل لحـــن غنـــائي، فتتعـــدد أســـاليب نـــداءات الباعـــة علـــى الســـلع داخـــل الســـوق الشـــعب
ولا شك . الدراسة كنوع من أنواع الترويج لبضائعهم وجذب انتباه الزبائن لسلعهم المختلفة

  .أن تلك الأساليب من الوسائل التقليدية المستخدمة في الترويج والإعلان

  :فهناك نداءات يربط فيها البائع السلعة بالمكان الجغرافي الذي تنمو به أمثلة على ذلك

 .ةإسمعيلاوي يا مانج  •

 .يا معسلة أوي يا بطاطا يا بتاعة دمياط  •

كمــا أن هنــاك نــداءات تشــبيهية تحتــوي علــى تشــبيه بــين نــوعين مــن الســلع كمحاولــة 
  :لإعطاء صفات شتى محبوبة للسلعة المراد الترغيب في شرائها مثل

 .يا بصل الرمان يا بصل يا بتاع الخزين يا بصل  •

 .رمان يا بصل  •

 . القوام كالرمانوذلك إشارة إلى أن البصل صلب 

 . يا مانجه يا برقوق  •

 . مثل المانجة) مسكر(إشارة إلى أن البرقوق طعمه حلو المذاق 

 .يا موز يا لوز  •

المــوز تشــبه اللــوز وهنــا تشــبيه ســلعة رخيصــة الــثمن بســلعة ) صــوابع(إشــارة إلــى أن 
  .غالية الثمن كنوع من أنواع الترغيب في شرائها
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ص الســلعة مــن حيــث الخصــائص واللــون والمــذاق وهنــاك أيضًــا نــداءات تبــرز خصــائ
 : والجودة، أمثلة على ذلك

 . يا بيضة وبختك مايل يا قشطة  •

 . يقال هذا النداء على الجوافة لأنها في بداية الموسم تكون رخيصة الثمن

 خدك جميل يا مانجة   •

لأن لونهــا أحمــر أو تحتــوي قشــرتها علــى ) النعــومي(يطلــق هــذا النــداء علــى المانجــه 
  لون الأحمر ال

 يا فص نعومه يا مانجه  •

 حمار وحلاوة يا شِلْيَان   •

 يطلق هذا النداء على البطيخ 

 سماسم يا خيار   •

 . يطلق هذا النداء للدلالة على صغر حجم الخيار

 )أو أوطة(حمرة وسليمة يا طماطم   •

 )أو أوطة(مجنونة يا طماطم   •

 .يا توم الخزين يا توم  •

 .أحمر وعلى السكين يا بطيخ  •

 يا فجلورور   •

 . إشارة إلى أن أوراقه طازجة

 .يا قرن حامي وقرن بارد يا فلفل  •

 عنب بناتي  •

 باتنجان عروس أبيض  •

 باتنجان كوبي أسود وأبو قلب أبيض  •
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 قشطة يا جوافة  •

 )أوطة(حمرة يا طماطم   •

 زبدة يا مانجه  •

 مانجة قشطة  •

 سكري يا عنب  •

 سكري يا برقوق  •

 عنب بناتي سكري •

علــى ســعر الســلعة بصــوت عــال لجــذب انتبــاه الزبــائن، كمــا يلجــأ البــائع إلــى المنــاداة 
  :وأيضًا ينادي على الزبائن بتلك العبارات

 تعالى يا باشا  •

 تعالي يا مدام  •

 تعالى يا أستاذ  •

 تعالي يا أستاذة  •

 .وذلك كنوع من أنواع الترويج للسلعة المراد بيعها

 :تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ودورها في تسويق السلع والترويج لها

تبـــين مـــن الدراســـة الميدانيـــة اعتمـــاد بعـــض التجـــار أصـــحاب المحـــلات بالســـوق علـــى 
الطـــرق التكنولوجيـــة الحديثـــة فـــي تســـويق ســـلعهم وذلـــك عبـــر شـــبكة الإنترنـــت مـــن خـــلال 

الفيس بوك كنوع من الترويج والإعلان لمثل تلك السلع : مواقع التواصل الاجتماعي مثل
  .والبضائع

صــال الحديثــة أصــبحت إحــدى الطــرق التــي يعتمــد عليهــا كمــا نجــد أن تكنولوجيــا الات
بعــض الزبــائن أو المســتهلكين للحصــول علــى أو لشــراء حاجــاتهم مــن الســلع والمنتجــات 
المختلفة، وذلك بالاتصال عبر الهاتف بالمحلات وتوصـيل الطلبـات للمنـازل عـن طريـق 

  .أحد العمالة بالمحل
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 :ومدلولاتها المختلفةرموز لفظية تستخدم للتواصل داخل نطاق السوق 

في ضوء الدراسة الميدانيـة تبـين وجـود بعـض الرمـوز اللفظيـة التـي يسـتخدمها التـاجر 
: أو البــائع، وتلــك الرمــوز لهــا دلالات معينــة مثــل بعــض الكلمــات والجمــل اللفظيــة الآتيــة

يطلــق علــى الزبـون الــذي يــتفحص الســلعة ويقـوم بالمســاومة للتفــاوض علــى ) ميــاس(لفـظ 
كمـا أن هنـاك مجموعـة ألفـاظ يطلقهـا الباعـة علـى الزبـون البخيـل . ولا يقوم بشرائهاثمنها 

  . ماسك، جلده: مثل

: كما أن هناك جملاً لفظية وعبارات تطلق أو تستخدم للتعبير عن الزبون الكريم مثـل
  .، ده فوق النمرة واحد، ده إيده فِرْطَه100 100، ده 10على  10ده باشا، ده 

 :تؤثر سلبًا على نسبة مبيعات السوق الشعبي محل الدراسة العوامل التي

تبــين مــن الدراســة الميدانيــة وجــود عــدة أســواق منافســة تــؤثر ســلبًا علــى حركــة البيـــع 
والشــراء داخــل ســوق الغــيط الصــعيدي، حيــث تبيــع تلــك الأســواق ســلعها بأســعار مخفضــة 

مـــــن ســـــوق الغـــــيط فتجـــــذب إليهـــــا الزبـــــائن والمســـــتهلكين، وبعـــــض تلـــــك الأســـــواق قريبـــــة 
الصـــعيدي، وفـــي محـــيط منطقـــة محـــرم بـــك، والـــبعض بعيـــد نوعًـــا مـــا عـــن ســـوق الغـــيط 

سـوق بـاب عمـر : الصعيدي ولكن في أماكن ومناطق مركزية يسـهل الوصـول إليهـا مثـل
باشا، سوق عرفان، سوق الزهور بالحضـرة الجديـدة، سـوق الحضـرة، وهنـاك باعـة بشـارع 

  .نة بالسوق الشعبي محل الدراسةالجواهر يبيعون بأسعار أرخص مقار 

كما أشار بعـض الزبـائن بقيـامهم بالشـراء مـن المراكـز التجاريـة الحديثـة المجمعـة مثـل 
خاصـــة وأن لـــه عـــدة فـــروع فـــي محـــيط منطقـــة محـــرم بـــك ) فـــتح االله علـــى ســـبيل المثـــال(

منه، ممـا يـؤثر سـلبًا علـى نسـبة مبيعـات ) رخيصة الثمن(فيقبلون على شراء مستلزماتهم 
  .لسوق الشعبي محل الدراسةا

وجائحة كورونا  2011يناير  25كما أشار بعض التجار والباعة إلى أن أحداث ثورة 
حيـث كانـت تـأتيهم حملـة مـن . أثرت سلبًا على حركة البيع والشـراء داخـل السـوق 2020

ـــة تـــأتي ضـــمن الإجـــراءات الاحترازيـــة والوقائيـــة التـــي (حـــي وســـط التـــابع للمحافظـــة  حمل
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وذلــك ) الدولــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا حفاظًــا علــى ســلامة المــواطنيناتخــذتها 
أوقــات جائحــة كورونــا بضــرورة غلــق الســوق أيــام محــددة منعًــا للتكــدس وانتشــار العــدوى 

  .داخل السوق مما أثر بالسلب على نسبة مبيعات السوق بشكل عام

رارة أثـر سـلبًا علـى جـودة كما أن سوء الأحوال المناخية المتمثلة فـي ارتفـاع درجـة الحـ
الســلع مــن الخضــروات والفاكهــة علــى ســبيل المثــال ممــا أدى إلــى تلفهــا وفســادها وعــدم 
صلاحيتها للاستخدام أو الاستهلاك وبالتالي يعـرض عـن شـرائها المسـتهلكون أو الزبـائن 

  .فيتكبد التاجر أو البائع خسائر مادية جراء ذلك

 بيةالوظائف الاقتصادية للأسواق الشع -5

في ضوء الدراسـة الميدانيـة تبـين أن للأسـواق الشـعبية عـدة وظـائف اقتصـادية تتمثـل     
  :في الآتي

تــــوفير مختلــــف الســــلع الاســــتهلاكية والمنتجــــات الغذائيــــة للمســــتهلكين أو الزبــــائن   - أ
المتــرددين علــى الســوق اللازمــة أو الضــرورية لاســتهلاكهم اليــومي والتــي تناســب 

وبهــذا تســاهم تلــك الأســواق الشــعبية فــي تحقيــق الأمــن أذواقهــم الغذائيــة المختلفــة، 
الغــذائي والحفــاظ علــى الصــحة العامــة وذلــك بتــوفير ســلع غذائيــة كافيــة وســليمة 

 .وطازجة من مصادر محلية مختلفة

تــوفير وخلــق فــرص عمــل لمختلــف الفئــات العمريــة والنوعيــة والاجتماعيــة، حيــث   - ب
عمريـــة مــــن أصـــول عرقيــــة يوجـــد بالســـوق باعــــة وبائعـــات مــــن مختلـــف الفئــــات ال

مختلفة؛ بعضهم من الحضر والـبعض الآخـر مـن أصـول ريفيـة أو قرويـة فمعظـم 
) قـــرى أبـــيس(البائعـــات داخـــل الســـوق مـــن قـــرى قريبـــة مـــن محافظـــة الإســـكندرية 

والقليل منهم حضر من الإسكندرية وهؤلاء يعانين ظروفًا معيشية صعبة أجبرتهن 
ل أو مطلقـات والـبعض الآخـر متزوجـات على الخروج للعمل؛ إذ إن بعضهن أرام

ولكـــن دخـــول أزواجهـــن ضـــعيفة لا تكـــاد تكفـــي ضـــروريات الحيـــاة، إذ لـــيس لـــدى 
هؤلاء الأزواج عمل دائم ومستقر فبعضهم يعمل بجني المحاصيل الزراعيـة وقـت 
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الحصاد والبعض الآخر ربما ليس له عمـل فيعتمـد هـؤلاء علـى زوجـاتهن اعتمـادًا 
وبعـد انتهـاء فتـرة عملهـن بالسـوق يعـدن للبيـت . مسألة الإنفاقيكاد يكون كليا في 

في قراهن ومساكنهن بأبيس، هذا بالإضافة إلى وجود باعة من الشباب ممـن هـم 
في سن العشرين من العمر ممن يقومون ببيع الفواكه بالسوق وهؤلاء من مختلف 

ة فـي محافظات صعيد مصر كقنا وسوهاج علـى سـبيل المثـال وتركـوا أسـرهم رغبـ
البحــث عــن فــرص عمــل بالمــدن وهــؤلاء يقيمــون فــي الإســكندرية ويتــرددون لزيــارة 
أسرهم في الصعيد وقت الأعياد ثم يعودون لاستئناف عملهم بالسوق مـرة أخـرى، 
كما تبين من خلال الدراسة الميدانية أنه بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعمالة 

تين السـوق بشـكل دوري مـرتين أسـبوعيا اليومية والثابتـة بالسـوق فهنـاك بائعـات تـأ
وذلــك مــن قــرى أبــيس لبيــع منتجــاتهن مــن ) الاثنــين والخمــيس علــى ســبيل المثــال(

الألبــان والجــبن والســـمن والبــيض وغيـــره، فيعــد الســـوق بمثابــة منفـــذ بيــع للســـيدات 
اللائــي يقمــن بصــنع وتجهيــز بعــض المنتجــات الغذائيــة كــالمخبوزات وغيرهــا فــي 

للبيع بالسوق، وبهذا تساهم هذه الأسواق الشعبية باعتبارها أحد  منازلهن وعرضها
القطاعـــات غيـــر الرســـمية فـــي تعزيـــز الاقتصـــاد المحلـــي مـــن خـــلال خلـــق وتـــوفير 

  .فرص عمل للعديد من الأفراد؛ كما تساهم في الحد من ظاهرة البطالة

للاقتصـاد تساهم هذه الأسواق الشعبية في زيادة الدخل القومي فهي تدر إيـرادات  -ج
  .المحلي عن طريق الضرائب والتراخيص والرسوم الأخرى

تساهم الأسواق الشعبية فـي تـدعيم الاقتصـاد المحلـي وتحقيـق التنميـة الاقتصـادية  -د
  .للمجتمعات المحلية

 الوظائف الاجتماعية للأسواق الشعبية -6

اجتماعيــة  تبــين مــن خــلال الدراســة الميدانيــة أن الأســواق الشــعبية تقــوم بعــدة وظــائف
  :ويظهر ذلك على النحو التالي

تســـاهم الأســـواق الشـــعبية فـــي خلـــق بيئـــة اجتماعيـــة نشـــطة وحيويـــة فـــي المجتمـــع   - أ
 .المحلي
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تتيح الأسواق الشعبية فرصًـا للتواصـل والتفاعـل الاجتمـاعي بـين مختلـف الفئـات   - ب
 .العمرية والنوعية والاجتماعية

ــا فــي تعزيــز   -  ج التفاعــل الاجتمــاعي والحفــاظ علــى تلعــب الأســواق الشــعبية دورًا هام
شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة والتــي لا تقتصــر داخــل نطــاق العمــل بتلــك الأســواق 

 .ولكن تمتد خارج نطاق العمل بتلك الأسواق الشعبية أيضًا

فمــن الملاحــظ مــن الدراســة الميدانيــة أنــه تســود علاقــات طيبــة بــين التجــار والباعــة 
العلاقات خارج نطاق العمل حيث مشاركتهم بعضـهم والعاملين بالسوق وقد تمتد تلك 

الــــبعض المناســــبات والواجبــــات الاجتماعيــــة ســــواء أكانــــت مناســــبة فــــرح أو حــــزن أو 
مــرض، وتقــديم الهــدايا العينيــة والنقديــة فيمــا بيــنهم وقــت الأفــراح، كمــا يقضــي بعــض 

نتهـاء مـن الباعة والعمال بالمحلات التجارية أوقات فراغهم على المقهى وذلك بعد الا
وقــد تمتــد العلاقــات أيضًــا لتشــمل علاقــة مصــاهرة ونســب بــين بعضــهم . فتــرات العمــل

 . البعض

ــا فــي تحقيــق التكافــل والتضــامن الاجتمــاعي  -د كمــا تلعــب الأســواق الشــعبية دورًا هام
وذلك وقت الحاجـة والعـوز ووقـت الأزمـات والكـوارث كـالمرض والـدين، لـيس فقـط 

التجـــار والعمـــال والباعـــة بـــل قـــد تمتـــد صـــور التكافـــل بـــين العـــاملين بالســـوق مـــن 
والتضامن الاجتماعي أيضًا لتشمل إعانة بعض الزبـائن لـبعض الباعـة والعـاملين 
ــــذين يعــــانون مــــن ضــــيق الحالــــة الاقتصــــادية ومــــن  ــــالمحلات خاصــــة أولئــــك ال ب
الظــروف المعيشـــية الصــعبة، وتقـــديم المســاعدات الماديـــة والاقتصــادية لهـــم، كمـــا 

يقـدمها ) عبارة عن سلع(ور التكافل إعانات عينية في معظم الأحيان تتضمن ص
بـل وقـد . بعض التجار للمحتاجين والفقـراء الـذين يجوبـون السـوق ويسـألون النـاس

تمتــد صــور التكافــل والتضــامن بــين التجــار والباعــة بالســوق وبــين بعــض الســكان 
مـــا أشـــار كحـــدوث حريـــق ك(المحيطـــين بالســـوق وذلـــك وقـــت الأزمـــات والكـــوارث 

التــي قــد تلحــق الضــرر بــبعض هــؤلاء الســكان خاصــة وأن الســوق داخــل ) الــبعض
  .منطقة سكنية كما تم الإشارة إلى ذلك من قبل
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تعـــد هـــذه الأســـواق بمثابـــة مراكـــز اجتماعيـــة يلتقـــي بهـــا أفـــراد المجتمـــع للتواصـــل  -هــــ
الاجتمــاعي مــن خــلال شــراء مــا يحتــاجون إليــه مــن ســلع ومفاوضــة الأســعار مــع 

كمـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز التماســـك والتضـــامن الاجتمـــاعي وشـــعور الأفـــراد . باعـــةال
  .بالانتماء للمجتمع المحلي الذي ينتمون إليه

ومن خلال العرض السابق للوظائف الاقتصـادية والاجتماعيـة للأسـواق الشـعبية تبـين 
ظامًـا تأكيد ما ذهب إليه مالينوفسكي من أن لكـل جانـب مـن جوانـب الثقافـة سـواء أكـان ن

اجتماعيا أو اقتصاديا وظيفة هامة يقوم بها مـن أجـل إشـباع حاجـات أفـراد المجتمـع ممـا 
  .يساهم في تحقيق أمن واستقرار وتنمية المجتمع

  

المشكلات التي يعانيها التجار أصحاب المحلات والباعة والزبائن المترددون علـى  -7
 :السوق الشعبي محل الدراسة

ر داخــل الســوق ممــا يتســبب فــي صــعوبة الســير خاصــة الطــرق غيــر ممهــدة للســي  - أ 
 .خلال فصل الشتاء فتحتاج إلى إعادة ترميم

انتشار جرائم السرقة بالسـوق سـواء سـرقة الباعـة والتجـار أو سـرقة الزبـائن عـن   - ب 
طريــق أشــخاص مــن المنطقــة المحيطــة بالســوق ومــن خارجهــا، والمســروقات إمــا 

كــــــالموازين (اصــــــة بالباعــــــة ســــــلع وبضــــــائع أو ممتلكــــــات شخصــــــية أو أدوات خ
 ).والمنصات التي يعرضون عليها بضائعهم

انتشـــار جـــرائم الإتجـــار وتعـــاطي المخـــدرات واتخـــاذ الســـوق بـــؤرة ومركـــزًا للتجمـــع   - ج 
والإتجار في المخدرات بأنواعها المختلفة وذلك عن طريق أشـخاص مـن المنطقـة 

 .ا أيضًاومن خارجه) سكان مساكن محرم بك الشعبية(السكنية داخل السوق 

نشــوب بعــض المشــاجرات والخلافــات ســواء بــين الباعــة بعضــهم الــبعض أو بــين   -د 
أو بــين متعــاطي المخــدرات داخــل الســوق وبــين الباعــة ) التكاتــك(الباعــة وســائقي 

والزبــائن واعتــراض هــؤلاء للمــارة مــن الزبــائن وإثــارة المشــاجرات معهــم ومــع الباعــة 
قاطني المساكن الشعبية الموجودة  أيضًا، هذا إلى جانب مشاجرات قد تحدث بين

 .بالسوق مما يثير الذعر ويؤثر على أمن وأمان السوق
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ارتفاع أسعار السـلع والبضـائع وهـي شـكوى تعـد بمثابـة قاسـم مشـترك بـين الزبـائن   - ه 
 .والباعة والتجار أيضًا

انخفــاض القــوة الشــرائية بالســوق وانخفــاض نســبة المبيعــات نظــرًا لارتفــاع أســعار   -و 
 .نتجاتالسلع والم

قلة عدد الزبـائن المتـرددين علـى السـوق مقارنـة بـذي قبـل، ويرجـع الباعـة والتجـار   - ز 
أسباب ذلك إلى محور المحمودية الجديد الذي أثر سلبًا على عدد المستهلكين أو 
الزبــــائن المتــــرددين علــــى الســــوق خاصــــة أولئــــك الــــذين كــــانوا يــــأتون مــــن منطقــــة 

رى حيــث كــانوا يصــلون للســوق بأقــل الحضــرة الجديــدة وغيرهــا مــن المنــاطق الأخــ
 .تكلفة أما الآن تضاعف تكلفة وسائل النقل فلم يقبلوا على الشراء من السوق

تعــاني البائعــات اللائــي يفترشــن الأرض ببضــائعهن لفتــرات طويلــة مــن مشــكلات   - ح 
 .صحية متمثلة في أمراض العظام وآلام المفاصل والعمود الفقري

غيــر الســوية لــبعض الباعــة والتجــار داخــل شــكوى بعــض الزبــائن مــن الســلوكيات   -ط 
الســوق مــن الغــش فــي الكيــل والميــزان، بالإضــافة إلــى مظــاهر الغــش فــي الســلع 
وتمثل ذلك في بيع بعض التجار للّحوم المجمدة المستوردة على أنها لحوم محلية 

 ).بلدي(أو 

كثــرة عــدد المتســولين داخــل الســوق ممــا يثيــر ضــيق وضــجر الباعــة والتجــار بــل   - ي 
 .بائن أيضًاوالز 

شــــكوى بعــــض تجــــار وبــــائعي الأســــماك بالســــوق فيمــــا يخــــص عــــدم وفــــرة، ونــــدرة   - ك 
الأســـماك عنـــد تجـــار الجملـــة خاصـــة خـــلال فصـــل الصـــيف نظـــرًا لإقبـــال تجـــار 

 .المصايف وشراء الأسماك والسلع البحرية بسعر أعلى

غلــق بعــض المحــلات بالســوق كــبعض محــلات بيــع الأســماك علــى ســبيل المثــال   - ل 
 .حركة البيع والشراء وارتفاع قيمة إيجار تلك المحلات نظرًا لركود
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  :النتائج العامة للدراسة •

  :خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج على النحو التالي

تبـــين مـــن الدراســـة الميدانيـــة أن الأســـواق الشـــعبية تـــؤدي عـــدة وظـــائف اقتصـــادية  -1
 : تتمثل في الآتي

لعمريـة والنوعيـة والاجتماعيـة بـل توفر تلك الأسواق فرص عمل لمختلف الفئـات ا -
ومــن هــم مــن أصــول ســكانية وعرقيــة متعــددة داخــل الســوق بعضــهم مــن الحضــر 
والــبعض الآخــر لــه أصــول ريفيــة أو قرويــة إلــى جانــب فئــة مــن الباعــة مــن أبنــاء 
. الوجه القبلي من بعض محافظات صعيد مصر كقنا وسوهاج على سبيل المثال

واء ريفيـات أو مـن الحضـر أجبـرتهن الظـروف كما أن معظـم البائعـات بالسـوق سـ
المعيشية الصعبة وضيق الأحوال المادية على الخروج للعمل بالسـوق، فبعضـهن 
أرامـــل أو مطلقـــات والـــبعض الآخـــر متزوجـــات ولكـــن دخـــول أزواجهـــن ضـــعيفة لا 

وبالتـــالي تســـاهم الأســـواق الشـــعبية فـــي الحـــد مـــن . تكـــاد تكفـــي ضـــروريات الحيـــاة
 .ظاهرة البطالة

اهم الأســـواق الشـــعبية فـــي تـــوفير مختلـــف الســـلع والمنتجـــات التـــي يرغـــب فيهـــا تســـ -
الزبائن المترددون على السوق والتي تفي باحتياجاتهم المعيشية المتنوعة وتناسب 

  .أذواقهم الغذائية المختلفة

تساهم هـذه الأسـواق الشـعبية فـي تعزيـز الاقتصـاد المحلـي وزيـادة الـدخل القـومي،  -
  .ذائي وتلعب دورًا هاما في التنمية الاقتصاديةوتحقيق الأمن الغ

كشـــفت الدراســـة الميدانيـــة عـــن شـــبكة العلاقـــات الاجتماعيـــة الســـائدة داخـــل نطـــاق  -2
العمـــل بهـــذا الســـوق الشـــعبي ويتمثـــل ذلـــك فـــي عـــدة أنمـــاط وأشـــكال رئيســـة لتلـــك 

بالعاملين لديه ) صاحب المحل(فبالنسبة لعلاقة التاجر صاحب العمل . العلاقات
قـــة طيبـــة أساســـها الاحتـــرام والطاعـــة مـــن جانـــب العـــاملين، والالتـــزام بمواعيـــد علا

العمــل المحــددة، وهــؤلاء العــاملون إمــا أن تــربطهم صــلة قرابــة بصــاحب العمــل أو 
 .غرباء عنه
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أمـــا فيمـــا يتعلـــق بعلاقـــة العـــاملين ببعضـــهم الـــبعض فهـــي علاقـــة قوامهـــا التعـــاون 
علاقـــة التجـــار أصـــحاب المحـــلات ببعضـــهم أمـــا بالنســـبة ل. والتكامـــل فـــي أداء العمـــل

الـــــبعض أو علاقـــــة البـــــائعين ببعضـــــهم فتبـــــين أن المنافســـــة أبـــــرز أشـــــكال العلاقـــــات 
هــذا إلــى جانــب نشــوب بعــض المشــاجرات بيــنهم . الاجتماعيــة التــي تظهــر فيمــا بيــنهم

لكن سرعان ما يتم حل تلك الخلافات، هذا إلى جانب وجـود علاقـات تكامـل وتعـاون 
  .عمل تظهر في نطاق هذا السوق بين أصحاب المحلات وبعض الباعةفي أداء ال

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالعلاقـــات الاجتماعيـــة الســـائدة خـــارج نطـــاق العمـــل بهـــذا الســـوق 
الشعبي فنجد أن بعض العاملين به من الباعة قـد يقضـون وقـت فـراغهم بعـد الانتهـاء 

اسـبات الاجتماعيـة وقـد يشـارك بعضـهم الـبعض مختلـف المن. من العمل على المقهى
احتفــالات الــزواج، وتأديــة واجــب العــزاء فــي مناســبات الوفــاة، وزيــارة المرضــى : مثــل
. وقــد تمتــد تلــك العلاقــات لتشــمل علاقــات مصــاهرة ونســب فــي بعــض الأحيــان. مــنهم

هـــذا إلـــى جانــــب وجـــود علاقــــة تكافـــل وتضــــامن اجتمـــاعي وقــــت الأزمـــات والنكبــــات 
جانــب علاقــة التجــار أصــحاب المحــلات بالدولــة كــالمرض والــدين وغيرهــا، هــذا إلــى 

  .وذلك فيما يخص أمور بعينها كالضرائب، والتأمينات، والتراخيص، والمخالفات
وفــي ضــوء الدراســة الميدانيــة تبــين أن صــور التبــادل فــي نطــاق الســوق الشـــعبي  -3

. محـــل الدراســـة تظهـــر فـــي عـــدة صـــور متباينـــة كالتهـــادي والاقتـــراض والاســـتعارة
التـي ) النقـوط(تهـادي يبـدو فـي مظهـرين الهـدايا العينيـة والهـدايا النقديـة فبالنسبة لل

أما بالنسبة للصورة الثانية من صور التبادل فتبدو في . تقدم في المناسبات السارة
القروض المتبادلة وقت العوز والحاجة سواء بين العـاملين بالسـوق أو بـين بعـض 

الثالثة فتبـدو فـي حالـة اسـتعارة بعـض أما بالنسبة للصورة . التجار وبعض الزبائن
السلع الغذائية بين الباعة بالسوق وقت نفاد الكميـة المتاحـة لـديهم مـن تلـك السـلع 

 .المعروضة للبيع

ومــــن خــــلال الدراســــة الميدانيــــة تبــــين أن الأســــواق الشــــعبية تــــؤدي عــــدة وظــــائف  -4
 :اجتماعية تتمثل في الآتي

فاعــل الاجتمــاعي بــين مختلــف الفئــات تتــيح الأســواق الشــعبية فرصًــا للتواصــل والت -
الاجتماعيـــة والعمريـــة والنوعيـــة ممـــا يســـاهم فـــي خلـــق بيئـــة اجتماعيـــة نشـــطة فـــي 

 .المجتمع، ويساهم أيضًا في تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي
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ــا فــي تعزيــز التفاعــل الاجتمــاعي والحفــاظ علــى  - تلعــب الأســواق الشــعبية دورًا هام
والتــي لا تقتصــر داخــل نطــاق العمــل بتلــك الأســواق  شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة

 .فقط ولكن يمتد خارج نطاق العمل بتلك الأسواق الشعبية أيضًا

ــا فــي تحقيــق التكافــل والتضــامن الاجتمــاعي  - كمــا تلعــب الأســواق الشــعبية دورًا هام
وقت العوز والحاجة ووقت الأزمات والكوارث ليس فقط بين العاملين بالسوق مـن 

العمال والباعة بل وقد تمتد صور التكافل والتضامن لتشمل إعانة بعض التجار و 
الزبائن لبعض الباعـة والعـاملين بـالمحلات وتقـديم المعونـات والمسـاعدات الماديـة 

عبـارة عـن سـلع (لهم، كما تشمل صور التكافل إعانات عينية في معظم الأحيـان 
يجوبــون الســوق ويســألون يقــدمها بعــض التجـار للمحتــاجين والفقــراء ممـن ) غذائيـة
هذا وقد تمتد صـور التكافـل الاجتمـاعي لتشـمل بعـض السـكان المحيطـين . الناس

خاصـة أن السـوق محـاط بمنطقـة سـكنية ) الأزمات والكـوارث(بالسوق وذلك وقت 
 .كما تم الإشارة إلى ذلك من قبل

ويق وفي ضوء الدراسة الميدانية تبين أن هناك أساليب وطرقًا محددة تستخدم لتس -5
وتــرويج الســلع والبضــائع داخــل الســوق أحــد هــذه الأســاليب والطــرق التــي تعــد مــن 
الطــرق التقليديــة وتعــد جــزءًا مــن المــوروث الثقــافي الشــعبي فــي التــرويج والإعــلان 
ـــى الســـلع والزبـــائن والتـــي تبـــرز  ـــداءات الباعـــة عل للســـلع والمنتجـــات تتمثـــل فـــي ن

لترغيــب الزبــائن فــي الإقبــال  خصــائص الســلعة مــن حيــث اللــون والمــذاق والجــودة
هــذا إلــى جانــب أســاليب النــداءات علــى الزبــائن لجــذب انتبــاههم . عليهــا وشــرائها

أمــا الطريقــة الثانيــة فهــي مــن الطــرق الحديثــة والتــي تتمثــل فــي . للســلع المعروضــة
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ودورها في تسويق السلع والترويج والإعـلان لهـا، 

ض التجـــار أصـــحاب المحـــلات علـــى تلـــك الوســـيلة عبـــر شـــبكة حيـــث اعتمـــاد بعـــ
الإنترنت من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لسـلعهم وبضـائعهم 

 .المختلفة

كما نجد أن تكنولوجيا الاتصال الحديثة أصبحت إحدى الطرق التـي يعتمـد عليهـا 
لسـلع والمنتجـات بعض الزبائن أو المستهلكين للحصول على أو لشراء حاجاتهم مـن ا
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المختلفــة، وذلـــك بالاتصــال عبـــر الهـــاتف بــالمحلات وتوصـــيل الطلبــات للمنـــازل عـــن 
 .طريق أحد العمالة بالمحل

تبـــين مـــن خـــلال الدراســـة الميدانيـــة أن هنـــاك مجموعـــة مـــن العوامـــل الإيكولوجيـــة  -6
والسياســــية والاقتصــــادية أثــــرت ســــلبًا علــــى حركــــة البيــــع والشــــراء أو علــــى نســــبة 

حيث أشـار بعـض التجـار والباعـة بالسـوق إلـى . داخل الأسواق الشعبيةالمبيعات 
أثرت سـلبًا علـى حركـة البيـع  2020وجائحة كورونا  2011يناير  25أن أحداث 

 .والشراء داخل السوق

كما تبين وجود عدة أسواق منافسة توجد في نطاق محيط السوق محل الدراسة أو 
ات الســوق، حيــث تعــرض تلــك الأســواق فــي منــاطق قريبــة منــه تــؤثر علــى نســبة مبيعــ

  .سلعها بأسعار مخفضة فتجذب إليها الزبائن أو المستهلكين

) مثـــل فـــتح االله علـــى ســـبيل المثـــال(كمـــا تعـــد المراكـــز التجاريـــة الحديثـــة المجمعـــة 
منافسًا للأسواق الشعبية بشكل عام وللسوق الشـعبي محـل الدراسـة بشـكل خـاص ممـا 

  .لشراء داخل السوقأثر سلبًا على حركة البيع وا

كمــا أشــار التجــار والباعــة إلــى أن ارتفــاع درجــة الحــرارة أثــر بالســلب علــى جــودة 
  . السلع مما انعكس سلبًا على نسبة المبيعات داخل السوق

كشــــفت الدراســــة الميدانيــــة عــــن مجموعــــة مــــن المشــــكلات التــــي يعانيهــــا التجــــار  -7
ق الشعبي محل الدراسة، أصحاب المحلات والباعة والزبائن المترددون على السو 

 :وتتمثل تلك المشكلات في الآتي

 .الطرق غير ممهدة للسير داخل السوق -

 .انتشار جرائم السرقة وجرائم الإتجار وتعاطي المخدرات داخل السوق -

نشوب بعض المشاجرات داخل السوق سـواء بـين الباعـة بعضـهم الـبعض أو بـين  -
 .متعاطي المخدرات والباعة أو الزبائن
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دد المتســــولين داخــــل الســــوق ممــــا يثيــــر ضــــيق وضــــجر الباعــــة والتجــــار كثــــرة عــــ -
 .والزبائن أيضًا

تعــــــاني البائعــــــات اللائــــــي يفترشــــــن الأرض ببضــــــاعتهن لفتــــــرات طويلــــــة بعــــــض  -
 .المشكلات الصحية

انخفاض القوة الشرائية بالسوق، وانخفاض نسبة المبيعات نظرًا لارتفاع الأسـعار،  -
السـوق، فاضـطر بعـض التجـار لغلـق محلاتهـم  وقلة عـدد الزبـائن المتـرددين علـى

 .المؤجرة نظرًا لركود حركة البيع والشراء وارتفاع القيمة الإيجارية لتلك المحلات

  التوصيات •

لأعمـال  –حي وسط الإسكندرية  –ضرورة وجود متابعة دورية من مسئول الحي  -1
ائن صـــــيانة الطـــــرق والمرافـــــق العامـــــة بالســـــوق لتـــــوفير بيئـــــة تســـــوق مريحـــــة للزبـــــ

 .المترددين على السوق الشعبي محل الدراسة

تجهيــز أمــاكن مخصصــة داخــل الســوق للباعــة الجــائلين والباعــة الــذين يفترشــون  -2
يعرضـــــون فيهـــــا ) باكيـــــات(الأرض والمنصـــــات بســـــلعهم المتنوعـــــة وذلـــــك بعمـــــل 

 .بضائعهم المختلفة

يتعـاطون اهتمام الشرطة بعمل دوريات لمتابعة السارقين وأولئـك الـذين يتـاجرون و  -3
 .المخدرات للحد من انتشار هذا النوع من الجرائم داخل السوق

عمـــل رابطـــة للبـــائعين وتشـــهيرها مـــن قبـــل وزارة التضـــامن الاجتمـــاعي ليكـــون لهـــا  -4
صـــفة الرســـمية داخـــل الســـوق، ومـــن مهـــام تلـــك الرابطـــة تـــوفير العـــون والمســـاعدة 

ونكبـات كـالمرض للباعة وقت الحاجة والعوز خاصة أولئك الذين يمرون بأزمـات 
والدين وغيرها، ويكون من مهـام تلـك الرابطـة أيضًـا فـض المنازعـات والمشـاجرات 
والمشكلات التي تنشأ بين الباعة في السـوق، علـى أن يكـون لتلـك الرابطـة رئـيس 

 .له كلمة مؤثرة ويحظى بقبول واحترام الباعة بالسوق



�عبية��ة الش��واق اليومي��ادية ل س��ة وا$قتص��ائف ا$جتماعي��ة : الوظ��ة بمدين��ة أنثروبولوجي�دراس
    ا/سكندرية

  
328 

  يةمجلة الدراسات ا/فريق
  

  الدراسة مراجع •

  المراجع العربية: أولاً 

، المفهومـات، دار المعرفـة 1مـدخل لدراسـة المجتمـع، ج: اء الاجتماعيالبن .أحمد ،أبو زيد -1
 ).2011(، الجامعية، الإسكندرية

مبــــادئ وسياســــات : تخطــــيط وتكــــوين المــــزيج التســــويقي الفعــــال. الأزهــــري، محيــــي الــــدين -2
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